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كلمة النسائي 


الاقبال الذي لاقاه هذا الكتاب في الأوساط الأدبية والعلمية 
والدينية دفعنا الى اعادة طبعه رغم الطبعات الكثيرة التي طبعت » 
وقد أجرينا التصحيحات اللازمة لتلافي الأخطاء المطبعية الكثيرة 
التي وردت في الطبعات السابقة » انسجاما مع واقعنا الملمي 
والأدبي وما نهدف اليه من خدمة القارىم الكريم * 

والله نسال أن يسدد الخطى ويطيب المسعى وهو وحده 
القصد والفاية ٠‏ 


الناثي 


والمد قه رب العالمين والصلاة والسلام عل خاتم النييين » وآله الطاهرين , 
وبعد : 


فان الحاكم ‏ أي حاكم . يستحيل عليه ان يسوس الناس بالحن والعدل 
مهها كانت مواهبه وكفاءاته الا اذا استفتى المحكومين في جميع تصرفاتة وعمل 
بالتعاون معهم على تحقيق رغباتهم ومصالحهم » او كان عالماً بكل ما يصلح 
الثاس من أمور الدين والدئيا » عاملا بعله قد نصب نفسه لله وللخير ؛ او قل 
اذا نوافرت فيه جميع الشروط التي اعتبرها الشيعة الامامية بامام الدين والدنيا » 
بحيث بخرج عن كونه فرداً كسائر الناس ويصير * وكأنه المبدأ الامعى متمثلا” في 
شخصه * او ظل الله في أرضه على حد تعبير الامامية انفسهم » وعندها يكون 
الراد عليه رادا على الله بالذاث . 

واذالم يكن لاهفا ولا ذاك» عم اقل ء وانتشر الفساد» وتكررت 
الحوادث المفجعة » كنتيجة طبيعية لاخضاع الناس بالقوة . وان قول الامامية 
كفكرة ‏ صحيح الى ابعد الحدود ء كا ان تطبيقه الآن غاية في الصعؤبة الى 
ابعد الحدود » فلم يبق الا الحساكم برضا الناس واختيارهم . وني ضوء هذه 
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الحقيقة نستطيع أن نفسر ما حدث ويحدث من الاصطدام والصراع بينالحاكين» 
نفسره باستبداد الحاكم برأيه ء وحصر جميع السلطات في يده . 

وقد يتساءل : اذا كان الاستبداد » وحصر السلطة في فرد أو افراد يستدعي 
بطبيعته انتشار المظالم والمآ ثم فا معنى تخصيص الشيعة في هذا الكتاب ما دام 
المستبد يحكم الرعية بجميع طوائفها وفتاتها . وما دام استبداده يعم الكل 
بدون استثناء ؟! 

الجواب : 

ان الشيعة يشترطون ني الحاكم الذي يجمع بين السلطتين الديئية والزمنية ان 
يكون معصوما من الحطأ والزلل تي عله وعمله » او من يرنضيه المعصوم لكفاءته 
العلية وانخلقية الجامعة المانعة » ومنى فقدت هذه الكفاءة فلا يحق ان يحكم باسم 
الله والدين » وله ان يحكم باسم الناس اذا كان محلا لثقتهم محققا لامنيتهم ٠‏ هذا 
ما تعتقده الشيعة الامامية » اما اهل المذاهب الاخر فانهم لم يشترطوا شيئاً من 
ذلسك » بل اكثرهم يحرم اللحروج على الحاكم الفاجر الجسائر وان حكم باسم 
الدين » ونكانا عن ذلك بشيء من التفصيل ني بعض فصول الكتاب بعنوان 
( طاعة الحاكم الجائر ) ٠.‏ 


وكان الحا ككون من قبل يحكون باسم الدين » وكانوا دائماً يصطدمون بعقيدة 
التشييع التي تعتيز الحاكم بامر الله غاصبآ كاذباً اذا لم يجمع الشروط» وكان الحاكم 
الفاقد للشروط يحاول حل هذه المشكلة بالضغط والارهاب ء بل وبارادة القمع 
والابادة » فتزداد المشكلة تعقيداً » حيث يزداد الشيعة اننشار؟ وايماناً وسكا 
عبدأهم وعقيدتهم ٠.‏ 

ومن اجل انهم الحزب المعارض بموجب عقيدتهم كان موقف الحاكين من 
الشيعة اشد واقسى منه مع غيرهم » وهذا الكتاب يكشف عن هذا الموقك الاثم 
المشين الذي اضعف الاسلام والمسامين » وترك لهم من الضغائن والاحقاد ما 
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يتوارثونهم جيلا” بعد جيل » انه يصور مظالم ( المستيد الفاسد ) الذي تأمر بلا 
شورى * وتآمر وتنمر على كل من لا يقره على الاثم والفساد والعدوان . 


وني الوقت نفسه يصور الكتاب ثبات اهل الحق عليه » وتمسكهم به » 
وتضحيتهم بالارواح والاطفال من اجله , كا يكشن الكتاب عن الاتفجار 
الذي زعزع اركان الظالمين » واودى بعروشهم » وقضى عليهم الواحد 
ناو الآخر . 


وقد اهثم الشيعة اهام بالغآ بأوصاف الحاكم الديني » والشروط النياعتيروها 
اساسا لمككه » فدونوها ني كتب الفقه والعقائد » وألقوها على الطلاب في 
المعاهد » وعلى المؤمنين في المعابد » وعلى الناس اجمعين في الجا لس والاندية العامة 
والخاصة » وحكوا بقول قاطع على كل حاكم باسم الدين انه عسدو الله ورسله 
وملائكنه اذا فقد شرطا واحداً من الشروط التي لا بد منها فيمن يتولى منصبا 
من المناصب الإلحية » ولم يفرقوا في حككهم هذا بين السني والشيعي : بل الحجة 
على الشيعي اقوى وأيلغ ‏ لانه خالف ما يدين ويعتضد » بل لم يكتف الشيعة 
بشرط العم والعدل» حيث اضسافوا اليهها عدم جواز تقويم الفاضل على الافضل"!' 
فن نصدى إلحاكم » وفي الناس من هو خير منه فقد اقترى وتجاوز الحد ٠‏ 


فدولة الفاطميين والبوهيين والحدانيين والابرانيين كلها زمنية في عقيدة 
الشبعة لاتمث الى الدين بصلة » تماماً كدولة الامويين والعباسيين من هذه الجهة » 
نقول هذا مع العلم بأن الشيعة لا يرون أي بأس من الناحية الدينية بقيام أية دولة 
زمنية ني هذا العصر ء والعصور السابقة اذا حككت برضا اناس واختيارهم »* 
وأدت واجبها كدولة صا حة تحفظ الامن والنظام » وتصون لكل ذي حق حقه » 


(1) اتفق الامامية على ان « اللفضول لا يموز تقديه على الفاضل » واستدارا بقوله تعساق 
« افمن هدي الى الحى احق ان يتبع ام من لا هدي الا أن هدى فا لكم كيف محكمون 
وم بوتس » وقد جرت عليهم هذه القاعدة الويلات والنكبات . 


وات 


وتحصن الحدود من الاعتداء » على شريطة ان لا تتعرض للاديان من 
قريب او بعيد 237 . 


ثم ان مرادنا من و الحاكون » في تسمية الكتاب كل حام ظالم؛ لا خصوص 
الحام المني كيا قد يتوهم » وما حدث من مظلم الحكام السنيين على الشيعة انما 
كان داقع سسياسبي لا ديفي . 

وبالنالي » فان غرضنا من هذا الكتاب ان يتجه بالقفارىء الى الصمود 
والثبات على مبدأه , وما يوحيه اليه الضمير الانسائي لا يتزحزح عنه بمال ؛ حتى 
ولو دفع تمن هذا الصمود والثبات رأسه » او ما هو أعز وأغلى » فان انتهى الى 
هذه الج بة فهي المنى » وإلا اتمست نفسي بالتقصير . وقبل ان اترك الق أود ان 
اشير باختصار الى ان استقرائي للتاريخ قد كشن لي عن ن : الاولى ان 
الاسلام لولا الحكام الطفاة لعم" الكرة الارضية وم وجد عليها انسان غير مسل. 
الثانية ان طبيعة الحكام تتغير وتتبدل عما كانت عليه من قبل الحكم » وان ذانهم 
اتنقلب رأسا على عقب بعد الحكم إلامن عصم الله ؛ وهم اقل من القليل ؛ وه 
سبحانه المسؤول ان يوفقنا لصالح الاجمسال » بمحمد وآله صلوات الله 


عليه وعليهم . 











(1) ديدل عن هذا قول الامام في نيج البلاغة حين بويع عثان . « والله لأمللن ما مانت 
امور المسلين » ول يككن فيها جور الاعلي خاصة » .. 


دوو 


امْتمرف ا مسلس 


في عيد الرسول : 


كان المسلمون في عهد رسول الله ( ص ) كلية واحدة لا فرق ولا مذاهب » 
لانه المصدر الوحيد لمعرفة الدين والوحي الذي لابانيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » فاذا ما عرضت مسألة من مشائل الشريعة كان قوله الفارق والفصل » 
لا قول معه لقائل » ولا اعتراض لبائلى :وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله 
والرسول 8ه النساء , . اذن لا يال لْتَعدَد الاقوال» وتضارب الآراء فيا جاء 
عن الله ورسوله ما دام الرسول حيا * والوصول اليه مكنا . 


بعد الرسول : 


وبعد ان انتفل النبي الككريم الى خالقه » تقدست اسماؤه» ظل المسامون على 
وحدتهم واتفاق كلتهم على وحدائية الله » وان مد رسول الله » وأن القرآن من 
عند الله » وان البعث حق ء والحساب حق » والجنة والتار حق » يا انهم ل 
يختلفوا في شيء ثبت حكمه بضر ورةالدين» وواظب الرسول على مله كوجوب 
الصلاة والزكاة والحج والصوم » وما الى ذلك ٠‏ 





واختلفوا فيا عدا ذلك مما هو حل النظر والاجتهاد » سواء أكان عن شؤون 


5-006 


الاصول والعقائد * ام من شؤون الفقه واتتشريع ». ولكنه خلاف لا يمس اساس 
الاسلام ني شيء » ولا يتخرج المتخاسمين من الدين » فلم بختلفوا في وجود الله 
ووحدانيته بل في صفاته » وانها عبن الذات او غيرهاء ولافي رسالة خمد؛ بل 
بي عصمته قبل البعئة وبعدها » او بعد البعثة فقط . ولا في صدق القرآن © بل في 
انه عخلوق او قديم . ولائني اصل البعث * بل في انه جيني او روحافي» ولافي 
وجوب الصلاة ؛ بل في ان الصورة جزء منها او ليست بجزء . ومن هنا كانوا 
جميعاً على اختلافهم هذا مسدين ومن امة مد (ص) 





أم الفرق ٠‏ 





لقد اختلف الملمون بمدأننسْكاق بص الاصول الديئية التي ترجع الى ايمان 
القلب ويقينه » واختلفوا ايض فيكتي من مسائل الفروع والتشربع اتي تعود 
الى ححكم العمل من الوحو ب َالفطرخج'1قَ: الوا ٠.‏ وانقسام المسلسين الى فرق 
كالأشاعرة والمعتزلة - مثلا - جاء على اساس اختلافهم في المقسائد والاصول » 
الني هي شأن الايمان والاعتقاد » لا على اساس الاختلاف في الفروع والتشبرييع 
الذي هو من شأن العمل والفمل » فالمذاهب الاربعة : الحنفي والمالكي والشافمي 
والحنبلي مذاهب فقبية تختلف في الفروع» وتتفقى على الاخذ في اصول الاشاعرة 
كا ان علماء الشيعة مع اتفاقهم على الاصول تلفون في كثير من مسائل الفقه » 

والفرق الاسلامية كثيرة انهاها بعضهم الى ثلاث وسبعون فرقة »كي يتفق 
العدد مع الحديث المروي عن الرسول: افترقت اليهرد على احدى وسبعين فرقة» 
وافترقت التصارى على اثنتين وسبعين فرقة ‏ وتفترق امتي على ثلاث وسبعين 
فرقة » ومها يكن فان اهم الفرق اربعة » وغيرها يتفرع عنها » او قريب منها . 








« الشيعة » يفترقون عن غيرهم في القول : ان الامام يتعين بالنص من النبي» 


وود 


3 اغفال النص على خليفتة » ونفويض الامر الى اخختيار الامة » وان 
يكون الامام معصوماً عن الكبائر والصغائر » وان الي قد نص بالحلافة على 
علي بن ابي طالب دون سواه ؛ وانه افضل الاصحاب على الاطلاق 99 





اللحوارج » والمبادىء التي تجمعهم وتميزوا بها عن غيرهم ان الخليفة لا 
يجب ان يكون من فريش ٠‏ بل ولا من العرب ؛ فليست اللحلافة لعربي دون 
أعجمي * والناس فيها سواء » وان مرتكب الكبير كافر » بل اعتيروا اللطأ في 
الرأي والاجتهاد ذنبا اذا آدى الى عخالفة رأيهم* ولذا كفروا علبآ لقبوله التحكم» 
وان لم يقدم عليه مختاراً ؛ وبعض فرقهم كالازارقة يعتقدون انكل من خالفهم 
مشرك مغلد في النار يمب قله وقتاله . 





و المعتزلة » والاصول التي تجمعهم ٠‏ واسستجقوا با اسم الاعتزال خسة : 
)20 التوحيد ؛ اي ان الله واحد بذاله. اوضفآتم :/ فصفاته عين ذائه . (17) 
العدل » اي ان الانسان عخيتر غير مسيكر زعو" اللثزلة بين المنزلتين» اي ان 
مر تكب الكبيرة في ن المؤمن والكاقن“فلاءهو_بالمؤمن لانه لم يستكمل 
صفات امير ولا هو بالكافر » لانه يقر بالشهادتين » وهو مخلد في النار » اذ 
ليس في الآخرة إلا الجنة والنار » ولكن تخقف النار عليه ؛ ويطلق عليه اسمالمسلم 
( 5 ) الوعد والوعيد » ان الله اذا وعد بالثواب على احير فوعده واقع * واذا 
توعد بالعقاب عل الشر فوعيده ايضاً واقع لا محالة » ولا يح له أن يعفو من 
انوعده («) لامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالعقل لا بالسمع ٠‏ 








() اثبت الشيمة النص على خلافة علي باحاديث شنى من طرق المنة » ووضموا في ذلك 
مؤلفات كثيرة » منها « الثاني » لمرتضي » « ودلائل الصدتى » للفظفر ٠‏ و « المراجمسات 
شرف الدين » و« الفدير » للاميني » وغيرها ؛ والجزء الاول واثثالك والرابسع من اعبان. 
الشيعة للامين . 





غود 


« الاشاعرة » خالفوا المعنزلة في الامور الخمسة ء وقالوا : ان صفات الله غير 
ذائه وزائدة عليها » وان الانسان مسيّر غير مخيتّر ؛ وان الله لا يجب عليه الوفاء 
لا بالوعد ولا بالوعيد » وله ان يعاقب المحسن » ويثيب المسيء اذ لا يحب عليه 
شيء ولا يقبح منه شيء » وان مرتكب الكبيرة ليس في مئزلة بين المؤمن والكافر 
وانه لا يخلد ني النار ؛ وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبسان بالسمع 
لا بالمقل . 

والشيعة يتفقون مع المعنزلة في مسألتي التوحيد والعدل » ويخالفونهم في الثلاثة 
الباقية » ويقولون في مسألة مرتكب الكبيرة ؛ ومسألة الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بما تقول الاشاعرة » وينفردون عن المعنزلة والاشاعرة معاً ني مسألة الوعد 
والوعيد » حيث ذهبوا الى ان الله سبحانه يفي بالوعد » ولا يجب عليه الوفساء 
بالوعيدء فله ان يعفو عن المذنب :ولا يحق له بحم العقل ان يلف وعسده 
مع الححسن . 


التشيع : 


ما معنى التشيع 7 وما هو السبب في وجوده؟ ومتى وجد ؟ وكيف 
غاوزعرع 5 

ومعنى الشيعة في اللغة الاتباع والانصار ؛ فشيعة الرجسل هم اتصاره الذين 
اتبعوا رأيه » وءنه قوله تعالى : « وان من شيعته لابراهم ٠‏ ويطلق المؤرخون 
والتفقهاء والمتكامون لفظ الشيعة على الفرقة المعروفة بموالاتما لعلي ولابنائه دون 
غيرهم » وقدمنا في الفقرة السابقة ان الشبعة هم الذين يعتقدون بوجوب النص 
من النبي على خليفته . وان عمد" ( ص ) قد نص على الامام علي 








قال الذين يتبعون الظن ؛ ويقيسون الغائب على الشاهد : ان السبب الاول 
التشيمع سيامي حض لا يمت" الى الدين بسبب » وهذا خط » فان سيب التشيع 
ديني صرف » ولاصلة له بالسياسة من قريب او بعيد » انه فعل الني وقوله . 

اما الفعل فقد اختار الني علياً اخأ له ونجبأ » وقام بتربيته وتنشثته منذ عهده 
بالحياة » واهتم بتعليمه ونهذبيه » حتى اصبح كا يشاء الرسول » لم يؤاخذه او 
يعاقبة على شيء في حياته كلها » وقد اعتمد عليه الني في المهات وساعة المصسرة » 
افبلغ عنه سورة براءة » وندبه الى قتال عمرو بن ود ومرحب ؛ وياهسل نصارى 
تجران به وبزوجته فاطمة ء وولده الحسن والحسين » وارئقى على متنه لكسر 
الاصنام » وانضوى واياه نحت كساء واحدة :إلى غير ذلك من المناقب التي لاه 
يبلغها الاحصاء » واي لو كانت منقبةلإأخدة تنه لصحابي غير الامام لدقوا له 
الطبول » ورفموا له الاعلام » ويلغوا به سدرة الملتيل . 








اما القول ققد نص الني عليه بناسبات لطن وكين نزلت الآبة : ووانذر 
عشيرتك الاقريين » حيث جمع من اهله ثلاثين رجلا فأكلوا وشربوا وقال لحم 
الرسول : هذا وارثي ووزيري ووصي وخليفني عليكم بعدي » 
فامعوا له وأطيعوا » واخيرها حديث من كنت مولاه فعلي مولاه » وبين هذين 
الحديثين صدرت احاديث كثيرة » كحديث انث مني بمنزلة هارون من مومى »2 
وحديث علي مع الحق والحق مع علي » وحديث الثقلين ؛ الى غير ذلك مما ائبته 
السنة في كتبهم . وقد جمم علهاء الاماءية هذه الاحاديث ني كتب ومجلدات تعد 
بالعشرات » وطبعت اكثر من مرة وهي في منال كل راغب » وأيسرها تناولا » 
واوضحها تعبير نقض الوشيعة والمزء الاول والثالث والرابع من اعيان الشبعة 
للامين وكتاب ١‏ المراجعات » لشرف الدين : وكتاب ودلائل الصدق ٠‏ لللظف 
وفي هذين الكتابين وغيرهما الاحاديث التي أشرنا البها بروانها الموث 









--- 


اصحاب الحديث من السنة : واسماء #كتب التي دونت فيهسا من صحاح 
اهل السنة . 


هذا » وما رأيت احداً من عاماء السنة يشككك في سند أحاديت الولاية 
والرصية لعلي من التبي + ولكنهم تمحارا وتألوا الولاء بالحب والاخلاص لاب 
والسلطان ؛ والرصية بالعهد الى الامام بتجهيز النني ودفنه ؛ وما الى ذلك من 
التكلف والتعسف الذي لا يشعر به اللفظ من قريب او بعيد» وليس من شك 
إنبه لو جاء حديث واحد منها في حت صحاني غير الامام لكتبوه ماه الذهب * 
وا كثروا حوله الحواشي والشروج . 

لقد والى الشيعة علياً ؛ وقالو! بالنص عليه من الرسول ؛ وأوجبوا له العصمة 
والسبب ني كل ذلك هو الني دون سوله » هو حديث ولا سيف إلا ذو الفقار 
ولا فتى إلا علي » الذي روا الطدي في تأريعيه ص ١١‏ ج "7 وابن الاثير ني 
كادله ص 4/اج ٠#‏ وحديث و عل مع__ألحق والحق » الذي ذكره ابن الي 
الحديد والترمذي والحا كم (١:‏ 


على هذه الاحاديث وامثالها اعتمد الشيعة في ولالهم لعلي » ولم يعنمدوا على 
الطن والتخمين ؛ ولا على العاطفة والتعصب ‏ ولا على التقليد والوراثة . اذن 


فسبب التشبع ديني لا سياسي * وعلٍ لا اهواء . 


بده الشيع : 


قال الشيخ عمد ابر زهرة ني كتاب | المذاهب الاسلامية, ص 1م 4 
« الشبعة أقدم المذاهب السياسية الاسلامية . وقد ظهروا بمذهبهم في آآخر 








(1) انظر دلائل الصدق للظفز اج حاص ++ طبمة +160 , 


دؤوت 


عصر عان » وما وترعرع ني خلافة علي » اذ كلها اختلط بالئاس ازداد 
٠‏ وقال آخر : ان مذهب النشيع ظهر يوم 
وقعة الجل . وقال ثالث : بل يوم ظهور الخوارج . وقال طه حين في كتساب 
« علي وبنوه » : أن فرقة الشبعة اصبحت حزباً سياسياً منظماً لعلي وبنيه في عهد 
الحسن بن علي ٠‏ 

والحقيقة ان تاريخ النشيع يقترن بتاريخ نص الي 0 
كان جماعه من الصحابة يرون إن علياً افضل إصحاب الرسول على الاطالاق 
ذكر ذلك ابن اني الحديدء وعد منهم مار بن ياسرء والمقداد الاسرد» 
واباذر » وسلبان الفارمي * وجابر بن عبدالله ؛ و 











وبريدة » وابا ايوب الانصاري » وسهل بن حنيف » وعمان بن حنيف : وابا 
اليثم بن التبهان ٠‏ وابا الطفيل » وجبع (ي هامر 

وجاء في كتاب « تاريخ الشبعة ‏ للتبّح نين المظفر ص 4 . « قال مد 
كرد علي في كتابه خطط الشام ( :#76077 ل يحرف جاعة من كبار 
الصحابة بمولاة علي في عصر رسول الله (ص) مثل سمان الفارسي القائل : بايعنا 
رسول الله على النصح للساين والائهام بعلي بن طالب والمولاة له . ومشل أني 
سعيد الحدري الذي يقول : أمر الناس بخمس؛ فعمارا بأربع » وتركوا واحدةء 
وما سثل عن الاربع قال : الصلاة والزكاة والصوم والحج قيل فا الواحندة 
الثي تركوها ؟ قال : ولاية علي بن اني طالب . قبل له : وانها لمفروضة معهن ؟! 
قال : نعم هي مفروضة معهن. ومثل الي ذر الغفاري ؛ وجمار بن ياسر ؛ وحذيفة 
لبان » وذي الشهادتين »نوابي ابوب الانصاري * وخالد بن سعيد » وقيس بن 





سعد بن عبادة .. اما ما ذهب اليه بعض الكتاب من ان التشييع من بدعة عبدالله 


ابن سبأ فهو وهم ؛ وقلة معرفة بحقيقة مذهبهم » ومن علم منزلة هذا الرجل عند 
الشبعة » وبراءتهم منه ومن اقواله واعماله» وكلام علمائهم في الطعن فيه بلا حلاف 


د زفذ 


» بيهم علم مبلغ هذا القول من الصواب .. ان مسد كرد علي ليس من الشيعة‎ ٠ 
ولا من انصارهم غير انه رأى ان من الامانة ابداء هذه الحقيقة » ناصعة دون ان‎ 
. + يشوها بغرض‎ 


واذا كان معنى التشبع هو الابمان برجود النص من النبي على علي كا اسلفنا 
فن الطبيعي ان يبتدىء ناريخ النشيع من حين النطق سبذا النص . 


قمود الامام عن حقه ٠:‏ 


وهنا سوال يفرض نفه : اذا كان الامام هو الخليفة بالنص الثابت » فلماذا 
م يطالب الامام بالحلافة حين تولاها ابر بكر بعد الرسول ؟1 


وقد تردد هذا السؤال » وتككر نمم تحهد الامام حتى اليوم » بل سثل عن 
ذلك الامام بإلذات» وفيا بلي ننقلها ]ابه الامام» وما قاله بعض الباحثين» 
وما استنتجناه نحن من مدَطقَ الخواوث. ..واليك ملخص الاجوبة ؛ 


١‏ قال الامام مجيبا عن هذا الؤال : الله ما منعني الجين » ولا كراهية 
الموت » ولككن منعني عبد اخي رسول الله » اذ قال : يا ابا الحسن ان الامة 
ستغدر بك » وتنقض عبدي » وانت مني بمنزلة هسارون من مومى . فقلت : 
مساذا تعد إلي" يا رسول الل اذا كان ذلك ؟ فقال : ان وجدت اعوانض] فبادر 
اليهم » وجاهدهم » وان ل تحد اعوانا فكف يدك » واحقن دمك » حت تلحق 
بي مظلوم) . ثم قال : ان لي أسوة بسبعة انبياء : ارثهم نوج » اذ قال : « اني 
مغلوب فانتصر » والثاني ابراهم الخليل » حبث قال : « واعتز لم وما تدعون 
من دون الله » والثالث ابن خالته لوط الذي قال لقومه : « لركان لي بم قوة 
أو آوى الى ركن شديد » والرابع يوسف » اذ قال : « رب السجن أحب إلي” 
مما يدعونتي اليه » والخامس موسي حيث قال : « قفررت متم لما خفن » 


ع اد 





والسادس هارون الذي قال : ١‏ أن القوم استضعفوني وكادوا يقتاونو 
يمد لما هرب من المشركين الى الغار . وقال في الخطبة 3 
بين ان أصول بيد جذاء ؛ او اصير على ضحية عمباء » فرأيت ان الإصير على 
هانا أجحى . 

وقيل للامام الرضا ( ع ) : لم" لم يجاهد علي اعداءه خساً وعشرين صئة بعد 
رسول الله » ثم جاهد ني ايام ولابته ؟ ققال : «لأنه اقتدى برسول الله في 
تركه جهاد المشركين بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة هنة © وبالمدينة تسعة عشر 
شهراً » وذلك لقلة اعرانه عليهم » وكذلك نرك علي مجاهدة اعدائه لقلة 
اعواته عليهم ٠‏ . 

وتحن اذا تنبعنا آي الذكر الحكم وجننتاها على نوعين: نوع يأمر التي بالصير 
على الاذى » وتحمل ما يعانبه من المشريكين »/كقوله تعالى : و فاصير وما صيرك 
إلا بالله . . فاصير على مسا يقولون7>-قاصتيز“كا صر اولي العزم ٠‏ فاصير لحكم 
ربك » وغيرها كثير , و نوع بأمرةهالقبال + «كفولهيكبحانه : و فلا تبنوا وتدعوا 
الى الس واتم الاعلون .. قاتلرهم بعذيهم الله بأبديكم ويعخزهم وينصرك عليه 
ويشف فلوب قوم مؤمنين .. فاذا القيم الدب كفروا فضرب الرقاب حتى اذا 
الخنتموهم فشدوا الوثاق » الى غير ذلك . 








خاطب الله نبيه بآيات الصبر حين لم يكن له أعوان » ولا عدة لديه ولا عدد, 
وليس من شك ان الحكمة في مثل هذه الحال تستدعي الصير والتريث » لآن 
المقاومة مع الضعف تنتج عكس الغرض » وتبعث العدو على التمرد والضراوة , 
وأمر الله نبيه باستعمال العنف يوم اصبح للني قوة تمكنسه من القضاء على العنف 
وقطع دابر المفسدين , 

وبلا يتبين ان الصبر بحسن في بعض الحالات لا في جميعها : كا نين مكان 
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الخطأ في قول المستشرق اغجري الأصل اليهردي الدين « اجناس جولك تسهير » 
في كتاب العقيدة والشريعة ص 78 طبعة 1445 : ٠‏ تحول مد من المتقشف 
المستسل الصابر ‏ وهو في مكة ‏ الى رئيس الدولة امحارب ‏ وهو في الممديئة ‏ 
وقوله في ص 77 : « فنذ ثركه مكة تغير الزمن ولم يصر واجٍ] الاعراض عن 
المشركين » وقوله في ص "١‏ و 7١‏ » فبعد أن تعلق حمد يالدار الآخرة انتقل الى 
الاماني الدنيوية .. وهذا ما طبع تاريخ الاسلام بطابع الدين الحرني المتناقض 
اتناقضاً مطلقاً مع مر حلته الاولى ؛ 





كلاء ان رسالة عمد هي هي في جميع المراحل لا تناقض فيها ولا منافاة» 
تأمر بالصير حيث لا سبيل الى سواه » ولا مجال للقضاء على الفساد » وتنهي عنه 
حيث بمكن القضاء عليه امأ كأ لو اشتهيت نوعاً من الطعام » وكنت عاجرا 
عن تنه » فيجمل بك الصير عنسه والتخمل؟ اما لو ملكت الثمن فالصير شح 
وظللء وهكذا لم يحارب عمد إي مكة ندم الاعوان » وحارب في الدينة 
الوجودهم ٠‏ 


"ان الناس كانوا ١‏ قربي العهد بالاسلام » وأ كثرهم او الكثير منهم 0 
يتمكن الدين من نفوسهم » وم يسن للسلمين بعد من القوة والمناعة ما يصمدون 
بها امام المزات العنيفة بخاصة ان ثورات أهل الردة قد نشبت في انحاء الجزيرة.» 
وان الني كان قد أعد ح_لة في مرض موته على الروم الذين كانوا يتحفزون هم 
والفرس للقضاء على الدولة الاسلامية الناشئة » فلو ثار الادام فيمن ثار على 
الخلافة » والحال هذه » لنشنت كلة الاسلام والمسلين» وذهب ريحهم وسلطائيم 
ولا كان للاسلام تلسلك العظمة والاننشار » وما رفرف عله في مصر والعراق 
والشام وفارس ني أمد قصير » وما كان الامام » وهو الناصح الدين الله ورسوله 
والذي جاهد وضحى با ضحى من اب-له ان يكون السبب في هدمه وتقوويض 
أركانه » لذلك سكت الامام » ولم بشهر السلاح ويعلن الكفاح » تماما كيا لوكان 
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لك دين في ذمة زيد ؛ وامتنم عن ادائه » وانت تعلم انك لو استعملت معه الفوة 
والشاءة لجرت الدماء أنهراً » فتسكت رغبة في الوثام وحباً بالسلام . 

ما أشار اليه الاستاذ العقاد في كتاب « فاطمة الزهراء » ص 05 طبعة 
دار الهلال بقوله ن على بحقه في الحلافة » ولكن أراده حفا يطلبه النساس 
ولا يسبقهم الى طلبه » . 





وقول العقاد هذا غير بعيد عن زهد الامام القائل : , ان دنياكم هذه أزهد 
عندي من عفطة عنز » , وقد وصف بعض العارفين إعراض الامام عن الدئي1 
بقوله : ٠‏ الدنيا أهون عليه من الرماد ني يوم عصفت به الربح » والموت أهون 
عليه من شرب الماء على الظمأ , . 


؟ .- قد كان بين المسامين اءلااكثيرونللامام من الذين قتلى آباعهم 
واخوانهم وأقرباءهم على الشرك ء افاو-قام الامامأ بالسيف لتذرعوا كذباً ونفافا 
بأنه شن عصا المسفين » ولقاوتو م متصتر ين ياسيم الدين » وما كان الامام ليوجد 
لهم السبيل الى نفسه » وهو اله ل : و أن امرءا أمكن عدوه من نفسه يز مه 
ويفري جلده » ويهشم عظمه » ويسفك دمه » وهو بقدر على منعه لعظم وزره 
ضعيض ما ضمت عليه جوانح صدره » 

ه . كان للامام حسادكإ كان له أعداء . قيل للخليل بن احد : ما يال 
أصحاب رسول الله كأنهم بنوام واحدة ؛ وعلي بينهم كأنه ابن علة ؟ ‏ ابئساء 
العلات هم الاخوة من أب واحد . وامهات شنى ‏ 

فقال : تقدمهم اسلاماً » وبذعم شرفاً » وفاقهم علا » ورجحهم حفاء» 
وكثرهم هدى فحسدوه » والناس على أشكافم وأمثاهم أميل.. وقيل لمسللة بن 
ميل : كيف ترله الناس علياً » وله في كل خير ضرس قاطع ؟ فقال : لأن ضوم 
عيو:بم يقصر عن وره ٠‏ 
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وقال الصحابي الجليل ابو ايم بن النيهان للامام « ان حسد فريش رك 
على وجهين : اما خيارهم فتمنوا ان يكونوا مثلك منافضة في الملأ وارتفاع 
الدرجة » وأما شرارهم فحسدوا حسدا أثقل القلوب » وأحبط الاعمال » ذلك 
نهم روا عليك نعمة قدمها اليك الحظ * وأخرهم عنها الحرمان » فلم يرضوا ان 
يلحقوا حتى طلبوا ان يسبقوك * فبعدت والله عليهم الغاية » وقطعت المفمار » 
فنا تقدمتهم بالسبق » وعجزوا عن اللحاق بلغوا منك ما رأيت » وكنت والله 
أحق قربش بشكر قريش » نصرت نيهم حو] » وقضيت عنه الحقوق مينا» 
والله ما بغيهم إلا على أنفسهم » وما نكثوا الى بيعة الله » يد الله فرق أيدهم » 
ونحن معاشر الانصار أيدينا وألسنتنا معك » فأيدينا على من شهد » وألسنفنا على 
من غاب ٠‏ . 








واذا كان المسلمون ‏ كا رأ بين عدَكمونور » وحاسد مقهور » فبمن 
يخارب ؟! وعلى من يعنمد ؟! ب اصة"آن ابا بكر ومن معه أظهروا الشدة » 
واستعماوا القوة في أخذ الببعة لذبي بكر قال ابن إبي الحديد في شرح النهج 
ص "لاج ١‏ : كان ابو بكر وعمرَ وَبَوحَبيدَة وجَبَاعةْ من الاصحاب لايمرون 
بأحد إلا خبطره » وقدموه فدوا يده فسحوها على يد ابي بكر يبايعه شاء ذلك 
او أبى ؛ وقال علي عبد الرزاق في كتاب ٠‏ الاسلام واصول الحكم 0 





و ان ببعة ابي بكر سياسية ملكية » عليها طوابع الدولة المحدثة » وامم-! انما 
قامت كما تقوم الدكومات على اساس القوة والسيف » . ولما تأكدوا من ان 
الامام لا يقائل بحال خيروه بين القتال وبين امبايعة » فبايع مكرها. دفماً لأخطر 
الضررين . 





دوت 


كيف نما التشيع ؟ 





اوجفوز تند الى عهد الرسول » اي ان جماعة من الاصحاب كانوا 
يرون علي أحتى بالخلافة من سواه - كا أسلفنا - وحين بويع ابو بكر امتنع 
علي ومن معه عن الببعة في بدء الامر » ولككنهم التزموا السكينة والسدوء » 
للمحافظة على الاملام والصالح العام » هذا الى انه ليس في سيرة الشيخين ابي 
بكر وعمر ما يبعث على النقمة والاستياء»ريدعو الى الثورة » فلقد سلكا طريق 
الزهد » وعملا على انتشار الاسلام » ول يؤثرا الاقارب والارحخام » كا فعل 
عؤان » ومن جاء بعده من الاموبين والعباسيين » اذن باذا يحتج لدى الجمهور من 
يعارض ويقاوم ؟ . 
ان الذين يمارضون الحا في كل امات وبتكإن لا يدخاون مع الحام في نزاع 
مُكشوف من اجل الولاية والسلطاك »اما يُضهُون على نزاعهم ثوب الاصلاح » 
ورعاية حقوق الناس التي أضاعها الام > والشيخان ل يدعا منفذا لأسد من. 
هذه الجبة » لذلك ل تظمر نزعة التكبع في عشرنا »ول بنتشر المبدأ كا ظور 
وانتشر فيا بمد » فلقد ظبر واضما جلب] في عصر عؤان الذي كثرت عليه 
المآخذ والمطاعن حتى أودت يحياته » ثم اشتدت نزعة التشيع وانتشرت اكثر 
فأكثر لما اشتدت مظالم الماككين من الامويين والعباسبين وغيرهم » وكاما أممن 
حام في الجور كلسا انتشر مذهب التشيع لأهل البيت > والامان يحقهم في 
الخلافة » وجاهروا بهذا الحق » وسنفصل ذلك في البحوث الآتية انشاء الل , 
شروط الامام ٠‏ 











قدمنا أن التشبع هو الايمان برجود النص من الني على علي » وكان من نقيجة 
ذلك ان اتخذ الشيعة من صفات علي شروطأ أساسية للامامة يحب أن يتصف بها 
كل من يتولى الخلافة بعد الرسول ؛ وعلي ل لم يسجد لصم قط » ول يشرك بالله 
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طرفة عين » ولم تصدر عنه خطيئة في حباته كلها لا عمد ولاسهواً ؛ فخايفسة 
الرسول يحب ان يكون كذلك » نامآ كالأنبياء ني وجوب المصمة عن جميع 
الفواحشى والقبائع من الصغر الى الموت ومن أدلتهم ان الأثمة هم حفظة الشرع 
والقرامون به كالأنبياء ؛ قار جازت عليهم المعصية اثتفت الفوائد من وجودهم » 
وان الله سبحانه قال : اني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينسال 
عهدي الظالمين » فقد دلت الآبة ان عهد الله ؛ وهو الامامة * لا يكون لمن قم 
وعصى الله في حياته ولو مرة واحدة . 


وايضاً علي افضل الصحابة فيجب أن يكون الامام افضل من رعيته في 
جميع صفات الكال والجلال , لأن الأعل الأتقى لا يجوز ان ينقاد لمن هو دونه 
علا ونقى ؛ وبهذا جساء القرآن الكريم « افن بدي الى الحق أحق ان يقبع ام 
من لا يمدي إلا ان هدي فا كم كيئة تمكمون ٠‏ 


وهذه الصفات الي بشترطها الشيعة ني.الامام لم تتوافر في واحد ممن تون 
الحلافة غير الامام علي و ولدع:اللبين بخاصة من جاء بعدهما » فن الطبيعي إذن 
ان لا يعترفر! بإمامة اي حاكم عبر عل وآبنائه 2١١‏ وان ينظروا اليه نظرهم الى 
من غصب اهل البيت حقهم الإلي * ودفعهم عن مقامهم ومراتبهم التي رتبهم 
الله فيها : وكان الحا كم بدوره يرى في الشيعة العدو اللدود » والحزب المعارض 
لحكمه » حتى ولو التزموا السكوت والهدوء ما داموا يعتقدون بأن غيره أحتى 
وأول فمبدأ التشيع لا ينفصل بحال عن معارضة الحاكم اذا لم تتوافر فيه 
الشروط » وهي النص والحكمة والافضاية » ومن هنا لاقي الشبعة من الماكين 
في كلى دور صنوف الاضطهاد والتنكيل والحرمان. ومن عنا كانوا يمثاون الحزب 
المعارض ديناً واعاناً . 





» يمتفد الاماء الى هم علي و اولاده من فاطمة » وان كل امام نص على خلفه‎ )١( 
. وبهذا بنتهي النص الى الني الذي نص على وصيه وخليفته الارل‎ 
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طاعة الحاءكم اللائر : 


ذكر عداء السنة في كتب الفقه والعقائد هذه المألة : و هل تجب طاعة اخاكم 
الفاسق الجائر او لا ؟ ٠‏ . 


قال ابن حنبل والشافعي ومالك : يجب الصير عند جور الحاكم 23 . وجاء 
في آخر الجزء الثامن من كتاب المواقف وشرحه : وان المرجئة قالوا : لا يضر 
مع الايمان معصية ء كا لا ينفع مع الكفر طاعة ؛ وذهبت بعض فرقهم الى ان 
الابمان هو المعرفة بالله واالحضوع له واغحبة بالقلب ؛ فمن اجتمعت فيه هذه 
الصفات فهو مؤمن لا يضره ترك الطاعات وارتكاب المعاصي ولابعاقب عليها » 


وزعموا ان اللحروج على الحا المستخ ب ديرن الله الجائر على عباد الله خرام 
مستدلين بأن في الخروج تفريقاً لكلة المدليين أ وأتبنبدال الحوف بالأمن ؟ وبما 
رواه ابو بكر عن الرسول : « ستكون فتن القاعها فيها خير من الماشي ؛ والماشي 
فيها خير من الساعي ألا فاذا تلتاق وقهت ,فين كان له ابسل فليلحق بابله » 
ومن كان له غنم فليلحق بغنمه » ومن كان له ارض فليلحق بارضه . فقال رجل* 
يا رسول الله من لم يكن له ابل ولاغنم ولا ارض ؟ قال : يعمد الى سيقه فيدق 
على حده يحجر » . 





وقد جاء هذا الحديث وما اليه » وثلك الاقوال وامثالها ]ا يشاء الحاكمون 
الذين وجدوا قدبماً وحديثاً فقهاء يفتونهم بما يريدون » ويضعون الاحاديث » 
ويفسرون القرآن بما يصون مصالح الظالم الغائم . ونقل ابو زهرة في ص 168 
من كتابه المذاهب الاسلامية عن الصحيحين البخاري ان رسول الله قال : « من 
ول عليه وال فرآء يني شين من معصية اله فليكره ما بأني من معصية ولا ينزعن 
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يدا من طاعة » . هذا الى ان الاشاعرة يقولون بأن الانسان مسبّر غير مخيئر وان 
جميع افعاله بقضاء الله وقددره 


اما علماء الامامية فقد جاءت افوالهم واحاديثم على المكس حيث اعتسيروا 
الانسان عخيئرً غير مسر » وحلوه مسؤولية اعماله وافماله ؛ وعلى الرغم من ان 
الشيعة اعتيروا الحلافة حقاً إفياً لعلي ولأولاده ؛ فقد تساهلوا الى اقصى الحدود 

مع المخام العادل » وقضلوا غير المسلم اذا كان عادلا على المسلم اذا كان ظالا . 
فقد اشتهر عن أبن طاوس انه قال : الكافر العادل خير من المسلم الجائر . وقال 
العلامة المجلسي في البحار : املك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم ٠.‏ وقسا 
الشريف الرضي 


با ابن عبد العزيز لو بكنتيالة بر ين فنى من امية لبكينك 





وجاء عن الامام الصادق :-وتمن.ازضتى سلطانا جائر؟ بسخط الله خرج من 
دين الله » وقال إلامام البافر 7م لابقين:مج.دان تبظاعة من عصى الله » وقفال 
الأمام علي : « لا طاعة لخلرق في معصية اللخالق ٠‏ . 


وأفتى فقهاء الشيعة بأن اي عمل » فيه معونة لظالم يجهة من الجهسات فهو 
حرام » وكبيرة من الكبائر؛ وكان في عهد الرشيد رجل منالشيعة يدعى صفوان» 
وكانت له جمال يكر.ها لمارون الرشيد حين يذهب الى مكة للحج * فدخل يوم 
على الامام موسى بن جعفر » فقال له : ويا صفوان كل شيء منك حسن جميل 
ما خلا شيئاً واحداً . قال : جعلت فداك أي شيء ؟ قال : كراء جالك من 
هارون . قال : والله ما أكريته اشراً ولا بطر ولا للصيد ولا للهو ء ولكن 
أكريته لطريق مكة » ولا اتولاه بنفسي ؛ ولكن ابعث معه غلاني . فقسال : يا 
صفوان أيقع كراؤك عليهم ؟ قال : نعم جعلت فداك . قال : أتمب بقساؤهم 
حتى يخرج كراؤك ؟ قال : نعم . قال : فمن أحب بقامهم فهو منهم » وم ن كان 








ابا ين تبه 


منهم فهو في النار . فذهب صفوان * واع جمالدعن آخرها » فبلغ ذلك الرشيد» 
فدعاه » وقال له : ب صفوان بلغني انك بعت جمالك . قال : نعم . قال : و لم9 
قال : انا شبخ » والغلمان لا يفون بالامال . قال : هيهات هيمات .. افي لأعلم 
من اشار عليك بذلك » اشار عليك مومى بن جعفر . قبال : مالي » ولموسى 
بن جعفر 7 قال : دع عنك هذا » والله لولا حسن صحبتك لقتلتك » . 


وكتب المنصور الى الامام الصادق : ل لا تفشان كا يغشان الناس ؟ فأجابه 
الامام : ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه » ولا عندك من الآخرة ما نرجوك 
به » ولا انت في نعمة فنهنيك » ولا في نقمة فنعزيك . فكتب اليه المنصور 
ثانية : تصحبنا لتنصحنا . فأجابه الامام : من اراد الدنيا لا ينصحك » ومن 
اراد الآخرة لا يصحبك . فقال المنصور :“وال لِقدميز عندي منازل الناس من 
يريد الدنيا من يريد الآآخرة لا الدنيا . 


وأحاديث الامامية في هذا البا ب لايبَلقها الاستصاءوفيها نجد السر لابتعاد 
كبار العلماء ومراجع الدين في النجف عن السياسة ورجال الحم » فلقد توارثوا 
ذلك خلفا عن سلف عن الاثمة الاطهار . 


قاطع الخلصون من علهاء الامامية الحاكين » وأفتوا بتحرم العمل عندمم » 
ول يسنثنوا الاما فيه نفع للمؤمنين ؛ ودفع الحيف والظم عن المظاومين » ول 
يكتفوا بذلك » بل أفتوا بأشياء تتصل مباشرة بأعمال الحام » فلقد اشترطوا 
العدالة في امام الجعة والجاعة » وكان الام في الغالب ‏ يم الناس في 
الصلاة » ولازم هذا الشمرط ان صلاة المؤتمين به بإطلة لا يتقبلا الله » مع عامهم 
بفسق الامام وجوره » هذا الى ان شرط العدالة يشعر بأن القبادة في كل شيم لا 
تصلح مع الأمانة والاخلاص . وأفتوا ايض بتحريم الغناء واستعمال آلات 
الطرب » والصيد للبو ‏ وما الى ذلك مما كان يتعاطاه الجاكئون . وبهذا يتبين 
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ان مبدأ التشيع يلازم الثورة على الفساد والظم ؛ فلا بدع اذا كان اضطهاد الشيعة 
هئ الشظل الشاغل لكل حاكم جائر . 


الولاة وشيوخ السوم : 


كان الولاة ينهبون الاموال » ويستعبدون الاحرار » ويملون السجون 
بالأبرياء » ويعملون السيف في الرقاب » وكانوا في الوقت نفسه يجدون منشيوخ 
السوء من يبرر اعمالحم » ويخرجها على قواعد الدين واصول الشريعة ؟ فلقد وجد 
معاوية ابا هريرة » وسمرة بن جندب يضعان الاحاديث الكاذبة على لسانالرسول 
في مذح معاوية ؛ والطعن على علي ؛ كا وجد ولده يزيد شيخآ يقول : ان الحسين 
قتل بسيف جده !.. وقال الحسن البصِري زات ١١1ه)‏ : وتجب طاعة ملوك 
بني امية » وان جاروا » وان ظِلاوا .“للم لما يصلح بهم أكثر نما يفسدون » . 
ونان ملوك بني العباس أغتى المييع_ببذا التو من الشيوخ . 


ثار الشيعة أننتهم وففهاوهمَ وَأَدَباوَهمْعَقحكام الجور » ورفضوا التعاون 
معهم على الاثم » لأن عقيدة التشيع ثورة بطبعها على الباطل » وتضحية بالحياة 
من اجل الح ؛ وليس بالمعقول ان يتجاهل اها كمون هذه العقيدة فاضطهادوا 
الشيعة » ونكلوا بهم » وطاردوهم في كل مكان » وساوموا شيوخ السوء ؛ وتم” 
الاتفاق بين الفريقين على ان يقتل اولثك المؤمنين الخلصين لله ولرسوله واهل 
البيت » ويبارك هؤلاء التقنيل » ويخرجوه على اساس من الدين المزعوم ٠‏ 


وليس غربياً رخ السوء دينهم للشيطان » وان يسطروا في كتبهم 
تكفير الشيعة » ومروقهم من الشريعة » فان اكثر اصحاب الصحف في العصر » 
او الكثر منهم ؛ يقبضون وبنشرون كا يشاء الاقطاع والاستعاز ‏ تام ىا كتب 
شيو السوء الحاكمين هن قبل ؛ ليس ذلك بغريب » وانما غريبة الغرائب ان 
يثق كاتب بأقوال اولئك الشيوخ المأجورين » ويعتمد عليها » كأنبا آي الذكر 
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الحكم .. ان الكثير من المصادر القديمة الي بين ايدينا بحاجة الى الدرس 
والتمحيص » يخاصة التي تتعرض للفرق والمذاهب : فلقد كان للقدماء غسايات 
وأهواء » كا لأصحاب هذه المدحف غايات وأهواء » فا كان القدم في وقتمن 
الاوقات سبا للثقة بسند من الاسانيد » او مرجحا لبينة غلى اخرى ؛ فعلىالكانب 
ان لا يتجاهل هذه الحقيقة اذا حاول أن يكتب عن طائفة من الطوائف عليه ان 
يعتمد على اقوالها بالذات ؛ والمصادر المعتيرة عندها . 


الشبعة واحد امين : 








ظهر مما نقلناه من مذهب مالك والشافعي وأحمد ؛ والحسن البصري والمرجثة 
ان جمهور السنة يوجبون طاعة الحاكم الجائر ٠‏ والصير غلى جوره وظله » ولا 
يجيزون اللدروج عليه » وان الشيعة يوجبوفة امعاوةٍ والثورة على الفساد والظلم » 
فمذهب الشيعة يحالف مذهب التسنن "١‏ دْلبل ٠‏ وبقف كل منها موقف 
التضاد من الآخر ؛ فأ كثر | ون احرج عل الحا كم الجائر خروجا على 
الدين والاسلام ؛ والشيعة يرون الخْرَوَج عَم عَمَ"الذين والاسلام » والصير 
عل الجور خروجاً عنه ‏ وببذا نجد السر الاول والتفسير الصحيح لقول امد امين 
وغيره من السنة بأن (النشيع كان ملجأ لكل من أراد هدم الاسلام) لأن الاسلام 
في منطق احم امين وأسلافه يتمثل في شخص الحا كم جائرا كان او عادلاة » 
فكل من عارضه او ثار عليه فقد خرج على الاسلام . والجائر في منطق الشيعة 
هو الهارج على الاسلام وشريعته ؛ فمن ثار على هذا الحا كم فقد اخذ بالدين » 
وممل بالقرآن وسنة الرسول . وعلى هذا السبيل فلا نعجب اذا قال احد امين ان 
الشيعة هدامون . أجل ؛ انهم هدامون » ولكن للضلال والفساد . 
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وكتب الاستاذ جورج جرداق مفحات طوالاً في كتابه ( علي والقومي 
العربية ) بمنوان ( مع الثائرين ) نقنطف منما ما بلي : 


( كان شيعة عسل عثلون الممارضة لاحكومات الاموية والعباسية » وهي 
حكومات ظالمة جائرة توجب على معارضيها ان يمشوا في طريق تعادي الظلم 
والجور» وبذلك اكتسب التشبع لعلي صفة الدفاع عن المضطبدين والمستضعفين. 
ولشبعة علي في تاريخنا مواقف ضد الظلم بأنراعه جميم؟ » هي الشرف كل > وهي 
ارادة علي كلها .. اما موقفهم من الفساد فتنيء عنه اجيال كثيرة من معارضة 
الحكومات الفاسدة » والنظم الجائرة » وسلسلة طويلة من حلقات النظام الدامي. 








وكان الشيعة يفسرون الدين تفسير يخالف مصالح الطغاة ؛ ويلائم الشعب » 
فاذا المضطهدون من العرب والموالمةتواللمسادين واهل الذمة يسيرون وراء زعساء 
الشيعة من ابناء علي .. وعلى هذ يضما كام الشيعة في تلك العصور اصحاب 
مذهب ثوري يفسح الخهال امأم-الفيتهدين للانتفال به من حال الى حال » ويأبى 
الانكياش والمود وانستختت ثررة. .هذا :اذهب مع اماي المستضعفين 
والمضطهدين » ومع تعالم علي بن طالب » فاذا بعلي عنوان هؤلاء المستضعفين . 


وإن انت أحصيت الثائرين على المظالم في العهد الاموي والعباسي في الحجاز 
والعراق والشام وفارس وافريقيا وغيرها ألقيت علا امامهم .. وإن انث 
أحصيت غابات هذه الثورات الثي زئزلت الشرق قروناً طوالا” وقضت مضاجع 

هاة لف الاجماعية الني من اجلها كافح علي» والبها دعا» وفيسبيلها 
امتشهد . ومكذا. التقى ني حب علي بعصور الاضطهاد المسلم والمسيحي ,والغربي 
والموالي » وكل من هاله ان يكون رزقه منهرباً وحقه مغصوياً . 





كان علي هو العلم الذي التفت حوله الثائرون » وكان دستور علي ابد مم 
الثائرين » وكان أسم علي يتردد على لسان كل مظلوم » وحصت فزع اليه كل 
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ضعيف ؛ فا من طالب انصاف في هذا التاريخ إلا امم علي ملاذه ٠‏ وما من 
غاضب على ظالم إلا اسم علي درعه ؛ وما من صاخط على رشوة او فساد او جور 
إلا له من علي حافز على الثورة فاذا اسمه يصبح مرادفاً للاصلاح الذي يريسده 
الناس في موطن الفساد » وللخبر الذي يثوقون اليه في معقل البغي . فالتشييع موئل 
يلوذ به كل مفسطهد ومحروم » وبنضوي نحت لوائه كل ثاثر في سيل الحق 
المهدور . لا ملجأ لكل من أراد هدم العروبة والاسلام كي زعم اجد امين » . 


وبالتالمي » فان الذين هدموا الدين والاسلام هم الذين صرفوا الحق عن أهله» 
وأخرجوه من معدنه ييث الرسول الاعظم » حتى طمع به الادعياء والطلقاء » 
الذين ركبوا أم المؤمنين على الجل وطافوا يبا الفياني والقفار » والذين حرضوا 
على قتل عمان » ثم طالبوا بدمه» وأعلنرا الحرب على الوصي في البصرة والصفين 
والذين سمو الحسن وقنلوا الحسين ؛ ان هؤلام_وأشباعهم هم الذين هدموا 
الاسلام والعروبة لا الشيعة اتباع الصاجق إِلإمِين وهل بينه الطييين . 


سد 


علي ودش 


خص الله نبيه وأهل بيته الكرام بقسم وافر من الاموال ؛ منباكل مال 
يؤخذ من غير المسادين دون ان يرجف تيه بخيل او ركاب » ومنها خمس الغنائم 
« واعاموا انما غنمتم من دي فاتثاللة حسم وللرسول ولذي القربى والبتامى 
والمسكين وابن السبيل » ومنبآ يتاه الني يلل من الغنيمة » كالسيف 
والفرس والثوب » وما الى للك ا وتلكثةزص )كان يعطي الناس كل ما يقع 
تحت يده » حتى ما افاء الل به عليه وعلى اهل بيته » ويترك حبيبته فاطمة » 
وريحائئيه الحسن والحسين » وأشاه هلي يطوون الليالي والايام جوع » لا سقف 
البيتهم ولا ابواب ولا ستور إلا الجرائد » وما اشبه . 


فلقد جرت فاطمة بالرحى حتى اثرت في يدها » وحملت القربة حت اثر تفي 
نحرها » فذهيت يوم الى اببها تطلب منه خادماً » فقال لها : اتتى الل يا فاطمة» 
وأدي فريضة ربك » واعلي عمل املك » فاذا اخذت مضجمك فسبّحي ثاثا 
وثلاثين » واحمدي ثلاثا وثلائين » وكبتري أربعاً وثلاثين » فبي حير لك من 
خادم . وشككت من مرض أصابها » فعادها الرسول وقال لها : كيف انت ب 
بنية 7 فقالت : اني لوجعة > وانه ليزيدني اني مالي طعام ‏ كل . فاستمبر الني » 


لد 


وقال : يا بنية أما ترضين ان تكوني سيدة نساء العالمين . هذا » وهو يملك كل ما 
عند المسلمين » وبسيطر على كل ما في الجزيرة العربية !.. 


هكذ! كان علي ني عهد ان عمه يميا حياة الشظف واليؤزس والفساقة ؛ وفي 
الوقت نفسه ينازل الابطال * ويقارع الشجعان » وبتعرض للدوت مات ومرات 
ليدفع القتل عن الرسول الاعظم ؛ اما غيره من الاصحساب فكان يفر اذا حي 
الوطيس » او يجلس في العريش » ومع ذلك يتنعم في الشبع والري واللباس 
والوطاء والدثار 1.. 


اقام النبي بمكة 1 عاما بعد البعثة» ولاقى خلالها من قريش كل عنث وبلاءه 
وشاركه الامام ني كل مسا قاساه ؛ حاصروه في الشعب مع اقاربه سنتين » لا 
تأخذهم مهم رأفة » فقطعرا عنهم الطعامةوَْيَدِيِوا احداً يكلهم او يصلاليهم؟ 
حتى اشتد البلاء ؛ وعظمت المصيبة | ورَكلوا زرألا شديداً » وكان علي وابوه 
واخوته مع الني » وبعد ان خرج من الْدَعَبَثالوه بانواع الأذى » فاستهزأوا به» 
ونسبوه الى الكذب والسحر واختونٌ» فكاست آم تيل زوجة ابي لحب » وحمة 
معاوية تطرح الشوك في طريق الرسول . وأناه يوماً عقبة بن الي معيط » وهو 
ساجد لله ؛ فوطأ عنقه برجله ؛ وما رفعها حتى ظن الرسول ان عينيه قد سقطتا 
على الارض » وجاء يوماً برحم شاة فألقاه على رأسهٍ » وهو ساجد في الصلاة * 
ووجدوه يوم يطوف » فألقى عمامنه ني عنقه وجره من المسجد'"' . وكان اذا 








(1) عقبة هذا من بني امية » راسر يوم بدر مع من اسر » فا اتي به الى البي مر بضرب 
عنقه . ققال : علام اقتل دون غيري ! فقال له الثبي : لمدراتك لله ورسوله . فقال : با جمد 
منك افضل ؛ من للصبية * فقال له : النار . وامر عليا فضرب عنقه ٠‏ ولم يقتل الني من 
أسرى بدر الا عقبة » واأنضر بن الخحارث . وكان النضر يعذب المسلمين ٠‏ ريقول في القرآن 
والنبي اقرالا منكرة . 





د 0 


خرج من ببته أغروا به الاطفال : فيتبعونه » ويرمونه بالحجارة فكان يخرج عليآ 
معه ليدفعهم عنه » واخيراً نآمروا على قتله » وهو نائم » فعل الي بذلك © وأمر 
علياً ان يلبس برده الاخنضر ؛ وان ينام في فراشه ليلة الحجر: فقسال الامام : 
أتسلم انت يا رسول الله اذا نمت" في فراشك ؟ قال : نعم . فقال الامام : اذن 
لا ابالي بالموت . وامتثل امر الرسول ؛ والغبطة تملا نفسه . 


وقف علي وابوه ابو طالب الى جانب الرسول بوم تألبت قوى الشرك عليه 
وصممت على قنله ؛ ويوم لم يكن للدين الجديد حول ولا قوة يمتنع بها الرسول 
ومن آمن معه . وحسبنا ان نعم ماذا صنع المشركون ببلال وخياب وعمار وابيه 
ياسر وامه سميه ؛ وغيرهم من المعذبين في الاسلام » فقد اعطى الممشركون بلالاة 
لاطفالهم وسفهاءهم يجرونه بالحبال » ويطوفون به في شعب مكة ٠‏ ويقولون له : 
قل : اللات والعزى » وندعك ِفيِقْوَلَ#إحد احد , وألقوا على صدر ياسر 
وزوجته سمية الصخور يعذبونه الطاب وإلطمن» حنى مانت سمية بطعنة من الي 
جهل » وكانت اول شهيد ني الاسام >- وأ ليسوا خباباً دروع الحديد وصهروه في 
الشمس حتى بلغ به ابلهد كلمب 


هكذا كان الاسلام يوم ناصره ابو طالب : وجاهه بكل قواه » ليسم ابن 
اخيه ويؤدي رسالة ربه كاملة » ولولا ابو طالب ل أئر الثور ؛ ولقضي عليها 
وهي ني المهد . وفارق الدنيا ابو طالب قبل ان يقوى الرسول » ويمتد سلطانه في 
بقاع الارض . وظن المشركون انهم تمكنوا من الني بموت عمه ء وعقدوا العزم 
على الفتنك به » ولكن ولده علي ما زال حباً وكفى بصاحب ذي الفقسار قوة 
وحارساً للاسلام وني الاسلام » فنام على فراش النبي ليلة الحجرة ؟ وبعدها كان 
لواؤه مع علي ني كل حرب. ؛ عليه تدور رحاها ؛ وعلى يده تم النصر » وتكون 
الغلبة للاسلام والمسلبين . 








هذه حياة الامام في عهد النبي حروب دامية ؛ وجهاد بشتى صوره واشكاله» 


تلات 


وتضحيات ومغامرات » وفقر وعوز ء اما بعد الرسول فا ان لفظ ( ص ) نفسه 
الاخير حتى عقدت الببعة لأني بكر دون مشورة الامام ومناظرته * ولا مشاركة 
احد من بني عبد المطلب وآل الرسول » او من منساصري علي ومحبيه من 
الصحابة'!! دبر الامر » وعلي مشغول بتجهيز رسول الله لانه أحق ما يبدأ به ء 
فكان ذلك قرحا على قلب الامام مع الذي هو فيه من عظم الرزية » وفاجسع 
المصيبة بفقد الرسول الاعظم » فصير على المصيبتين على تقاريي| وسرعة اتصالحا * 
وم ينازع ابا بكر رغبة ني قوة الاسلام واعلاء كلدته . وكان جماعة من نخواص 
الاصحاب عر فوا بالنصح لله ورسوله وكتابه بأتونه عوداً وبدءا » وسراً وعلائية 
ويدعونه الى اخذ حقة باذلين انفسهم في نصرته » فيأمرهم بالصير حقناً للدماء » 
وحبآ بالوثام . 


وما عم القاُون بالامر ان عليا لا يقائل مَيايمل حقه » روه بين الحرب 
والمبايعة » قاختار ان يتكظم غبظه » وعم ْم » وان فعلوا ما فعاوا» تركوم 
الامام وشأنهم » وم بعارضهم في المي والسلطان » ومع ذلك ل يتركوه وشأنه» 
فمنموا عن الزهراء وسيدة النساء مير انمآ من بآ © وأخذرا منها فدكاً » ول 
يصدقوها فيا تقول » وهي التي طبّرها الل وزكاها » واستعان بها النبي في الدعاء 
على الكفار بأمر الله سبحانه « قل تعالوا ندع أبناءة وأبنامم » ونساءتا ونساءم 








)410 ه ) وشرحه للشريف الجرجاني» (ت‎ ٠5 جاه في كتاب المواقف للايجي ( ت‎ )١( 
ج م ص ؟ه+ « ان البيمة لا تفتقر الى الاجماع » بل نصح من الراحد والاثنين » لان ال بكر‎ 
عقد لعمر » وعبد الرحن لعثان » ولا يشغرط اجماع من في المدينسة قضلا عن اجماع الامة ؛‎ 
والاكتفاء بالواحد انطوت عليه الاعصار الى وقتنا هذا » رممنى هذا القول ان صوتا واحدا‎ 
يقدم على جميع اصوات الامة ويفرض عليها فرضاً » وان بيعة معارية ليزيد صميحة » ومكذا‎ 
كل حا جعل الم ميراثا لأبنائه . واذا اطلع على هذا القول اجني فلا بد ان يتساءل اين‎ 
5! الحرية والدئةراطية في الاملام‎ 
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وأنفسنا وانفسم » وهجموا على بيث الامام ‏ وحاولوا احراقه © وفيه علي 
وفاطمة والحسن والحسين وجماعة من بني هائم''' فأغضى الطرف عن هذا 
المشكر خوفا من منكر اعظم . 


علي الذي قال عنه الني : ه علي مني وأا من علي .. النظر الى وجه علي 
عبادة .. من ذاه فقد آذاني » » علي يساء اليه » ثم يطلب منه الرضا بالاساءة» 
ولا ذنب له إلا فضله وغظمته في دثثنه وعلمه وسابقته ولككن ماذا يصنع » ولا 
وسية إلا الصير ؟! 


وقام مر بعد ابي بكر » وكان يشاور علي » ويقضي عن رأيه في امور لا 
يها احد إلا علي » ويعترف له بالفضل » ويكرر القول : ٠‏ لولا علي هلك 
عمر .. لو وليها علي لك على الاج ةالبيضاء » وسلك بكم الطريق المستقم ء 
حتى لم يشك احد انه سيعهد الله بل » يراج الحق الى اهله ؛ ولكن مسا ان 
دنا أجله » وأنته منيته ؛ حتى. نسي علي ومواقفه وسوابقه » وقرنه بنفر ليس 
لأحدهم قدع مذكور ١‏ ولأ يوم تهون تت معه حمسة ء وقال : ان اجتمع 
علي وعمان فالقول ما قالاه ؛ وان صاروا ثلاثة وثلاثة فالقول للذين فيهم 
عبد الرحمن بن عوف ؛ لملله ان علياً وعئان لا يجتمعان » وان عبد الرحمن لا 
بعدل بالامر عن عمان » لانه صهره وزوج اخته ؛ ثم أمر عليهم ابنه عبسدالله » 
وامره ان يضرب اعناق الستة أن لم يتفذا امره . 








وقد وصفهم مر حين جعلها شورى بينهم » وخاطب كل واحد بصفته ؟ 
فقال لطلحة : ألست القاثا قبض النبي لننكحن أزواجه من بعده» فا جعل 





(1) انظر الطبري وكنز الممال » وابن قنببة في كتاب السياسة والامامة وابن ابي الحديه 
( دلائل السدق ج ع ص ١م‏ ) 
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الله عمد أحق ببنات اعمامنا » فانزل الله فيك » وما كان لك ان تؤذوا رسول 
الله » ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابد . واما انت يا زبير فوالله ما لان 
يوما ولا ليلة » وما زلت جلف جافيا » مؤمن الرضا » كافر الغضب يوم 
شيطانا » ويوما رحمن . واما انت يا عليان لزوثة خير منك ؛ ولان وليئها لتحملن 
أني معيط على رقاب الناس » ولان فعلتها لتقتلن . وأما انت يا عبد الرحمن 
فانك رجل عاجز , تحب قومك جدبعآ . واما انت يا سعد فصاحب عصبية وفتنة 
وقتال لا تقوم بقربة لو حملت امرها . واما انت يا علي فوالله لووزن ايمانلك 
بايكان اهل الارض لرجحتهم . 








ارأيت الى هذه الشورى كيف جمعت بين المتناقضات والمنكرات ؟1 
يشهد عبر ان الني مسات ؛ وهو راض عن هؤلاء الستة » ثم عاب حمر نقسه 
اكثرهم بما يننافى مع رضا الني وأهليتهم الخلاقة ومع ذلك اختارهم لما » 
وبعد اختيارهم لتولية امر المسلمين أبالح كتلهم 4.1 أوهنا يقف الانسان حائر 
متسائلا” : اذا كان هؤلاء أهلا” للخلافة. ومَآت لني راضيا عنهم » فكيف أباح 
عمر دمهم » وأجاز قتلهم ؟!.. آذآ جار قله "فكي اختارهم الخلافة » 
وجعل امر المسلبين في ايديهم ؟!.. وما هو السبب لترجيح القلاثة الذين فيهم 
عبد الرحمن على الذين فيهم علي ؟!.. ولماذا لم يجعل الامر في بد عبد الرحمن منذ 
البداية ؟ وكيف عدل عن طريقة الرسول الاعظم من ترك الامر شورى بين 
جميسع المسلبين كا زعم 15.. ولأي شيء» لم يمتر هو الاصلح الذي 
يعرفه ويعتقده » كما فعمل ابو بكر ؟!.. وما زالت :هذه الاسئلة عطشى الى 
الجواب المقنع . 


جاء في كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الطبعة الثالئة سنة 1481 ص83 
و ان معاوية قال لابن حصين : ما الذي شتت امر المسادين » وفرق اهوائهم » 
وخالف بينهم ؟ قال : قتل الناس عثان . قال : ما صنعت شيا . قال: 


7# جيه 


قتال على إياك . قال : ما صنعت شيئاً . قال : مسير طلحة والزبير وعائشة + 
وقتال علي إياهم . قال : ما صنعت شيئاً . قال : ما عندي غير هذا . قال : 
لم يشتت امر المسامين ولا فرق أهواءهم ولا خالف بينهم إلا الشورى التي جعلها 
عمر الى ستة نفر .. فلم يكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه » ورجاها له قومه » 
وتطلعت الى ذلك نفسه ؛ ولو ان عمر اسنخلف عليهم كا استخلف ابو بكر ما 
كان ني ذلك خلاف » . 


وهكذا يشهد شاهد من اهله » ويعثرف المبطل ببطله ؛ وكيفا كان فقد تمت 
البيعة لعئئان؛ ولم يكن عند الامام إلا الصير على هذه كما صير من قبل على غيرهاء 
وكل واحدة أمضى وأبلغ من اختها وم بطل الأمد حتى اتاه الذين بايعوا عمان 
وضع ارت لل أن عقا ووو اعل ارت » لأتسلك > رلة عن 
اللسين يخلعونه او يقتلونه على 2 سر ودَككم من سيرة من مضى باختيار الولاة 
الفسقة الفجرة . وبايوائه طريد وُسِوَلِ الله وأيثار اهله باموال المسلمين » ويبما 
حماه لنفسه من الماء والكلاً ”تضرع لبن مسيعود م وثفيه اباذر » وتعطيله الحند 
الواجب على عبيد الله بن عمر الذي قتل اْرَمرَانٍ » وهو مس ؛ وغير ذلك مما لا 
يبلغه الاحصاء ( انظر دلائل الصدق للمظفر فان فيه المآخذ مع ذكر المصادر 
والارقام من كتب السنة ) . 








ولا قتل عثما: انثال المسلمون على الامام من كل جانب » حتى وطيء الحسنان 
وظن ان بعضهم قاتل بعض * وهتفوا لا بصلح للخلافة إلا علي ٠‏ فقسال لم : 
دعوني والتمسوا غيري . فقالوا : لا جد غيرك » ولا نرضى إلا ببك» 
وتمت له البيعة » وتراكت عليه المصاعب والتاعب © وكلها من نوع جديد 
لاعهد 





ذهب عمان بعد ان ترك تخلفه الشدائد والأزمات » ترك ولاة يفسقون 


امد 


ويستبيحون اخرمات » ومحاسيب بنصون دم الشعب ؛ وفوضى في كل مكان * 
وطفاة يأملون بالحكم » اغراهم به من تقدم » وشجعهم على طلبه سيرة عهان 
مع اهله وصحيسه © هذا » الى حساد حاقدين ء واعداء يترقبون الفرص 
للوثوب والانتقام !.. فاذا يصنع الامام غ وهو الذي لا يداهن ولا يساوم » 
ولا يعطي امدق الى غير اهله . وما هم بالاصلاح اناه المستثمرون يسألونه 
البقاء على اسواءهم » او المهادنة الى حين » وما لم يدوا عنسده' إلا الحق تعللوا 
الاعاليل » وأركبوا ام المإمنين على امل يقطمون به الفياني والقفار » وتجمع 
حول جملها طلحة والزبير وبنو امية » ومن ولاهم على معاندة الحق والعدل ٠‏ 
دافع علي » وولداه الحسنان عن عئان ؛ وحرضت على قتله عائشة وطلحة والزبير 
ومعاوية وابن العاص ولما قتل عثيان طاايوإ:علياً بدمه ! 





وقف الامام مع اصحاب امس بن اثثتِين : ان سكت ولم ينكر المتكر 
إنتشر البغي » ونحكم الطغاة فيالّعية؛..وان قائل جرت الدماء فقدم الحجة 
بالاعذار والانذار » ودعا المرأة بالرجوع الى ببتها » وقومها بالوفاء ببيعتهم » 
فلم يزدادوا إلا تماديا وغيا » وما أبوا إلا الحرب ركبها للتأديب » واستعمل 
العنف للقضاء على العنف + ودارت الدائرة على النا كثين . ولكن هل وقف 
الامر عند هذا الحد 8 كلا . بقي ابن آكلة الاكباد » بقي الطليق ابن الطليق » 
بقي الذي خذل عمان » ثم انتحل دمه بعد 
ان ايقن بعزله عن ولايه الشام » وجمع حوله الحمج والرعاع * والعاصي 
ابن العاصي الذي اشار باظهار المصاحف ورفعها على الاعلام ؛ وانطلق 
الحيلة على عسكر الامام » وقالوا له : أجب القوم . فقال لهم : 
انها مكر وخديعة © لجأوا ليها حين ايقنوا بالملاك ؛ وليس القرم 
بأهل قرآن ولا سنة » فامهلوني ساعة وياتيم النصر © فلم يستجيبوا له » 


ا 








فجهد جهده » ول يترك علة إلا بلغها » ولكن على غير جدوى ٠‏ وقال بعضهم 
لبعض : أن لم يفعل الحقوه بِعئان » او ادفعوه الى ابن هند يفعل به 
ما يشاء » وخاف الامام اذا مضى على عزمه ان يقثل الحسنان ؛ وتتقطع 
ذرية الرسول . 


وبعد ان استجاب غم الامام مكرها اراد ان يمكم الاشتر او ابن عباس » 
ليسد الطريق على حيل ابن العاص » فأبوا إلا ابا موبى الاشعري » وكان 
من امر الحكمين ما أشهر من ان يذكر » ولما وقعوا فيا حذرهم منه الامام 
قالوا له : ما كان ينبغي ان تتابعننا على اللحطأ » وخرجوا را كبين رؤوسهم 
يأبون إلا السيف . 


ارأيت الى هذا البلاء !.. دعاهم الامام,إلى طريقه؛ فل يستجييوا لهء 
ولا استجاب لحم طلبوا منه أن يعرف نملى نفسه بالمروق من الدين ٠‏ وإلا 
حاربوه لا لشيء إلالأنه استجاب لهم » هذا مع العم بأنه لو لم يستجب 
لحاربوه ايضاً ! . . علي بعد تَضَحَيالة وجهاده الطويل من اجل الدين 
يعترف بالحروج من الدين وعلى الدين ؛ علي الذي هر الايمان كله » 
والحق كله يدور ممه حيثما دار يعترف على نقسه بأله مالف الحن 
والامان 1!... 


لقد اغتصبوا حقه فصير » وخيئروه لين القئال والطاعة قصير * 
وقرنوه في الشورى مع من لا يجمعه وإراهم جامع فصير » وقالوا علي 
ومعاوية قصير © واخيرا حاربوه لانه صبر » ولا أحسب أن حياة نبي 
او ولي تعرضت لهذا التوع من البلاء . وقسما بالعظم ان ما يوم الحبين 
في كربلاء بأشد من يرم ابيه في النهروان . قائل الحسين جيش الاعداءء 
وقاتل ابوه جيش الاعداء وجيشه بالذات ؛ قاتل اصحاب الجباه السود 


تهت 


وبالتالي » فان السيب الاول والاخير لآلام الامام هم قريش الذين 
قطموا رحمه » وأججمعوا على منازعته في حقه وقالوا له بالفمل لا بالقول 
اصبر مغموما » او مت متأسفا » فكظم غبظه على أمَر من العلقم » وآ 
ار »كا قال عليه افضل الصلاة والسلام . 





لقلبه من حز 


٠: مصاوية‎ 





ان لمعارية « مآ ثر» لا يحصى عديدَها» منها أنه ملمون على لسان الله وثبيه» 
فلقد فسر المفسرون الشجرة الملءونة في القرآن بدني أمية » ورآه النبي يوم يقود 
أخاء يزيد » فقال : لعن الل القائد والمقود » ومنها انه يوت على غير الاسلام 
برواية عبد الله بن مر الذي قال : معت رسول الله يقول : يطلع عليكم رجل 
يموت على غير سذتي قطلع معاوية » ومنها انه رأس الفئة البباغية التي قتلت 
عار » ومنها انه ابن من قاد الحروب ضد الرسول وانه ابن 5 كة الأكباد » 
ومنها انه شرب اتمر © وهر يحم باسم الاسلام ‏ دلائل الصدق ج عاص #رىر 
انق عن مسند اد » » ومنها إلحاق ابن لاسفاح بغير ابيه 6 ومنها دسه السم 
بالعسل لقتل الأولياء والصلحاء وقوله : أن نل جنوداً من عسل » ومئها جممه 
اللصرص رقطاع الطرق » ومدم بالقرة والسلاج » للسلب والنبب » وقتل *' 
النساء والاطفال » وإحراق البيوت على أهلها ؛ ومنها تفننه في المكر والكذب 








4 


والخداع ؛ ومنها كرهه الشديد لأهل التق والعدل ؛ ومنها اعلائه السب واللمن 
لأولياء الله ؛ ومنها تحويك الخلاقة الى وراثة . 


هذه الاسباب ولغيرها لم يحد معاوية ما يتذرع به لطلب الخلافة من سابقة 
أو منقبة او حديث إلا قول الرسول الاعظم: لا أشبع الل له بطن) .2٠١‏ فاتتحل 
دم عؤان » ونشسر تميصه مع اصابع زوجته نال على المنبر » وأسمفته عائشة 
وجملها » وقطام وابن ملجها والخوارج ومروقهم » واهمل الشام وغبارتهم » 
واهمل العراق وتخاذهم » والطاممون واساليبهم » وصلابة الامام في دينه » 
ومعاوية في كفره » كل هذه » وما اليها كانت عوامل هامة وفعالة في وصول 
معاوية الى الخلافة » وتدميته بداهية العرب . لقد انتفع معاوية بالظروف 
والمناسبات » وكان اهمها تيص عثان الذي اصبح مضرب الامثال . 





قال المستثسرق الا ماني بوليوس فلات في كتاب تاريخ الدولة العربية ص 
طبمة مه؟١‏ : « كان الثأر مقتل عَبَاهر الآماس الذي بنى عليه معاوية 
حقه في وراثة الخلافة ؛ اما بأي مَحَفامْلتَرتلَعاد قو يتجلى في انه من اجل 
ذلك اتحد مسع عمرو بن العاص الذي ألب على عؤان اخبث تأليب ؛ وم تكن 
التقوى ولا البر بعئان باعثا لمعاوية » . 





دافع علي عن عئان » وحرض على قتله طلحة والزبير وعائشة ومعارية وابن 
العاص» ولما قتل #روا على الامام » وطالبوه بدمه» فقئل طلحة والزبير » وعقر 
الجل» وآبت صاحبته بالخذلان» وس معاوية وابن العاص بعد ان رفعا المصاحف 


(1) ذهب النسأي الى دمشق ٠‏ وهو احد اصحاب الصحاح الستة عند السئة » فقيل له : 
حدثنا ائل معاوية » ففال : أما يرضى معاوية رأساً برأس ٠‏ حق يفضل 17 رقال :لا 
اعرف له فضية الا لا اشبع الله بطنه » فداسوه بالارجل » رمات بسيب ذلك . 
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ولولاها لوردا مورد الجل واصحابه » ورجع معاوية من صفين ليدبر الاغتيالات 
والغارات ضد علي وشبعته . 


غارات التقتيل والتخريب ٠‏ 


كانت الامصار الاسلامية بككامل اطرافها في طاعة امير المؤمنين (ع) ما 
عدا الشام »حيث يوجد معاوية ؛ فالعراق والحجاز واليمن ومصر وفارس 
وغير ها كان عليها ولاة يحكونها ويديرون شؤونها من قبل الامام. فجمع معاوية 
حواه الأشقياء الجلادين » والبغاة من قطاع الطرق والخربين » امثال النعران بن 
ة » وعبد الرحمن بن قباث » وزهير بن مكتحول» ومسل 
أبن عقبة » وسفيان بن عوف » وبسر بن ارطأة » والضحاك بن قيس > وغيرهم 
وغيرهم » وأمدم بالخيل والرجال.* والتيكاج والمال ؛ وامرثم بالغارة على البلاد 
الآمنة التابمة للامام ‏ واوصام ان لَلَشروا الغُوضى والفساد » ويحدثوا التخريب 
والذعر . 








بشير > ويزيد بن 





سفيان بن عوف الفامدي : 


دعا معاوية سفيان بن عرف » وقال له : « اني موجهك في جبش كثيف 
ذي اداة وجلادة » فالزم لي جانب الفرات» حتى تر بهبت فتقطعها فان وجدت 
بها جنداً فاغر عليها » وامض » حتى تغير على الانبار > فان لم تجد ها جند؟ 
فامض حتى توغل المدائن » ثم اقبل إلي » وات ان تقرب الكوفة » راعلم انك 
ان أغرت على الانبار واهل المدائن» فكأنك غرت على الكوفة » ان هذه الغارة 
با سفيان على المراق ترعب قلويهم » وتفرح كل من له فينا هوى منهم » وتدعو 
البنا كل من خاف الدوائر » فاقتل من لقيته من ليس على مثل رأيك » واخرب 
كل ما مررت به من القرى» واحرب الاموال فان حرب الاموال- اي اسلبها- 
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بالقتل » وهو اوجع للقلب » .. ( شرح ابن ابي الحديد ج ١‏ صن 114 
الطيمة القدية ) . 


وامتثل سفيان أمر سبده ؛ فحمل يخبله على الآمنين» وملا الببوت والأزقة 
ينث الاتلى » وحمل ما وجد من الاموال » ورجع الى معاوية » وقال له فيا 
قال : والله ما غزوة أقر للعيون » ولا أسر للنفوس منها » ولقد ارعبت قلوب 
الناس . فقال له معاوية : كنت عند ظني بك . 





وندب الامام اهل الكوفة لدفع المدوان عنهم » فتثاقلوا » فخرج وحده 
عشي راجلا » فلحت به قوم » وقالوا : ارجع يا امير المؤمنين » ونحن نككفيك » 
فقال : ما تككفوني » ولا تكفوا انفسكم » فل يزالوا به حبق صرفوه الى منزله » 
وهو واجم كثيب . ثم خاطبيم يخطبة جا قتا : 


الا واني قد دعوتي الى قتال غؤلاءالقوح لم وتجارا » وسر؟ واعلانا » 
وقلت لك : اغزوهم قبل ان بغزوة»>“قولشبسبباغزي فوم قط في عقر دارهم 
إلاذلوا » فتوا كلتم وتخاذلم » حنى شنت عليكم الغارات » وملككت علي 
الاوطان » وهذا اخو غامد أي سفيان .- قد وردت خيله الانبار» وقد قتل 
حسان بن حسان البككري ؛ وزال شيلم عن مسالحها * ولقد بلغني ان الرجل 
منهم كآن يدخل على المرأة المسلمة » والاخرى المعاهدة» فينتزع حجلها» وقلبها 
- أي سوارها - وقلائدها ورعاثها - القرط - ما قتنع منه إلا بالامترجاع 
والامترحام > م انصرفوا وافرين .. فيا عجبا ! والل يميت القلب » ويحلب 
الهم من اججاع هؤلاء القوم على باطلهم » وتفرقكم عن حقكم ... يا أشيساء 
الرجال ولا رججال » حلوم الاطفال » وعقول ربات الحجال » لوددت افي 
م أرم »ول اعرف .. قاتل الله لفد ملأتم قلي قبحا » وشحلتم صدري 
فيظا.. 5 علي" رأبي العصيان والخذلان ... ولا رأي لمن 
لايطاع» , 











وهكذا ابتلي الامام بعدو ككعاوية بغدر ويفجر » ويستبيح الدماء ونهب 
الاموال وهتتك الاعراض »> وبأصحاب كأهل الكوفة متواكلين متخاذاين » 
يغزون في عقر دارم فيذلون ويستكينون » ويفرون ولا يككرون !.. 


الضحاك بن قيس الفهري 


دعا معاوية الضحاك بن قيس الفبري » وقال له : ه سر حتى تمر بناحية 
الكوفة » وترتفع عنها ما استطعت © فمن وجدته من الاعراب في طاعة علي » 
فاغر عليه وان وجدت له مسلحة أو خيلا » فاغر عليها » واذا اصبحت في 
بد فأمسي في اخرى » ولا تقبمن لخيل بلفك انما قد مرحت اليك لتلقاها 
فتقاتلبا » ثم جهزه بثلاثة آلاف إن اربعة ( ابن الي الحديد ج ١‏ ص 1١64‏ 
الطبمة الهدهاة) + 


وأنفذ الضحاك أمر سدم > وأسرّف في القتل والفتك » والسلب والنهب » 
فكان يقتل كل عن رآء في طَربَة » عار كاقل الحجاج » فاخذ امتمتهم » 
ثم فتل جماعة » منهم العبد الصالح تمرو بن ميس بن مسعود * وهو ابن اخ 


عبد الله بن مسعود صاحب رسول الل 





وما عل الاعام صمد المتبر » وقال : يا اهل الككوفة اخرجوا فقاتلوا عدوم » 
وامنموا حريم ان كثتم فاعلين . فردوا عليه رداً خفيفاً » ورأى منهم فشلا » 
ثم دعا حجر بن عدي الكندي » فعقد له على اربعة آلاف » فخرج يتعقب 
الضحاك > حتى لقيه بناحية تدمر » فاقتتلوا ساعة » غقتلى من اصحاب الضحاك 
تسعة عشر رجلا * ومن اصعاب حجر رجلان » فحجز الليل بينهم © فيرب 
الضحاك الى الشام لا ينوي على شيء . 

وكانت عصابات معاوية تغير على اطراف الامام > وتّمن في التخريب 
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والتدمير » وتنقض على الآمنين تفل وتنهب وتحرق » وتنشر الرعب » حيث 
يخلو لها الجو » فاذا داهمها عسكر الامام إسرعت في الفرار . 


النعمان بن بشير ٠‏ 


النمان وابوه بشير بن سعد الانصاري اول من بإيع ابا بككر من الانصار يوم 
السقيفة . ثم توالت بعده الانصار على المبايعة ؛ وكان النمان عثانباً مقرب عند 
هماوية وولده يزيد » وبقي حب الى خلافة مروان بن الحم » ولما بويع لمروات 
بالخلافة كان النعمان والباً على حمص » فدعا اهل حمص الى مبايمة ابن الزبير » 
فثاروا عليه وقتلوه » وذلك سنة ٠0‏ . ومن اخلاقه انه لما قتل عؤان أخذ قيصه 
وأصابع زوجته نائلة » وباعا الى معاوية ».وكان ممب_اوية يعلق القميص وفيه 
الأصايع يستثير بها اهل الشام ؛ فكانيا"(ذ1 روا إلقميص والأصابع بزدادون 
غيظا . ثم ترك النعمان معاوية » وذهب الاعلي» ولكن ل يطب له المقام في بيئة 
التقوى والصلاح » فهرب الى الشام حب الضلالة والفساد . وهكذا توت 
الخنافس من رائحة الزهور والعطورٌ تحبا في امراب والمراحص . 

وندب معاوية النعمان » وجبزه بألفي رجل * وأمره بالفسارة على عين التمر 
في العراق » وأوصاء ان يقوم بالمناوشات والغارات المفاجئة » ويعجل اهرب » 
يا تفمل اللصوص والمصابات . واقمل النعمان على عين التمر » وبيا مالك بن 
كعب من قبل الامام » وليس معه سوى مثة رجل » فصمدرا للألفين » وقال 
مالك لأصحابه : قائلوهم داخل القرية » واجعلوا الجدر الى ظبوركم » واعلدوا 
ان الل ينصر المثسرة على المئة » وامئة على الالف» والقليل على الكثير» وأنغجدم 
قوم بالقرب منهم من شيعة امير المؤمنين » فانبزم النعمان ومن معه وولوا هاربين 
الى ارض اشام . 


وبعد مقتل الامام عمّين معاوية النعران بن بشير امير عل ىالكوفة » وكان اميراً 
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عليها من قبل يزيد » فمزله » .وين مكانه عبيد الله بن زياد حين قدم اليها مسلم 
ابن عقيل > وربا أتينا على ذكر النعمان في الصفحات الآقية . 


بسر بن ارطأة : 


في يوم من ايام صفين صعد الامام الى التل » ونادى بأعلى صوقه : يا معاوية . 
فأجابه . ققال الامام : علام يقتتل الناس 19 ابرز الي" » ودع الناس » فيكون 
الامر لمن غلب . فقال ابن العاص لماوية : أنصفك الرجل . فضحك معساوية 
وقال : طمعت فيها با مرو » اي في الخلافة . فقال همرو : ما يجمل بك إلا 
ان تبارزه. فقال معاوية : نلقاه يجمعنا . فقال ابن العاص : والل لأبارزن علياء 
ولو مت ألف موتة » ثم برز للامام * وكان من امر عورته ما يفني عن ذكرها . 


وكان في جيش معاوية فارمرا بدعئ. انو لود » فقال : اذا كره معماوية 
مبارزة ابي الحسن علي فأ ابر زلف مرج من بين الصفين » وقال : اث ابو 
داود » ابرز إلى" يا ابا الحسن »قيقتام علي .4 فنادام الناس ارجع يا امير المؤمنين 
عن هذا الكلب » فليس لك بخطر . فقال : دعوني ثم حمل عليه » وضربه ضربة 
قطعته قطمتين سقطت احداهما يمنة » والاخرى يسرى © فارتج المتكران. 
حول الضشربة . وكان لأبي داود ابن عم في عسكر معاوية » قصاح : واسوآه : 
قبح الل البقاء بعدك يا ابا داود » وبرز للامام » فألحقه بابن عمة . 


كل هذا ومعاوية على التل يبصر ويشاهد» فقال: قبا لهؤلاء الرجال أما فيهم 
من يقتل علي مبارزة » او غية » أو في اختلاط الفيلق » وثوران النقع .. فقال 
اله الوليد : ابرز اليه انت » فانك أولى الناس بمبارزته . فقال معاوية : وات لقد 
دعاني للبراز حتى استحبيت من قريش > ثم النفت معاوية الى بسر بن أرطأة » 
وقال له : أتقوم انت لمبارزته ؟ فقال له بسر : ما احد أحتق بهسا منك » ومع 
ذلك فان له. وكان عند بسر ابن عم له قدم من الحجاز يخطب ابنته» فقال له: 
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اياك ان قبارز علياً » وما الذي يدعوك الى ذلك ؟! قال : صدر مني وعد» 
واستحي ان ارجع عنه » فضحك ان عمه منه » وقال ابياتا » منها : 


كانك يا بسر بن ارطاة جاهل 202 بآثاره في الحرب او متجاهل 
منى تلقه فالموت في راس رمحه 0 ولي سيفه شغل لنفسك شاغل 


فقال بسر : هل هو إلا الموت ؟! وبرز بسر مقنعا بالديد» ونادى ابرز 
إلي" ابا الحسن . فشى الامام اليه غير مكترث به ء حتى اذا قاربه طعته » . فسقط 
على الارض * فكشن عورته 2 كما فعل ابن العاص من قبله » فانصرف عله 
مدبراً » فقال الاشتز : هذا بسر ء أتثركه ؛ وهو عدو الله وعدوك 7. فقال : 
دعه عليه لعئة اله » أبعد ان فعلها ! ! وقال الشاعر ني عمرو وابن ارطاة ابياناً 
ذكرها ابن ابي الحديد في ج 7 ص "0١‏ منها.: 


أن كل يوم فارس تندبونه له عورم تحت العجاجة بادية 
يكف بها عنها علي سنانه. ‏ وَيشَحك منهاني الحلاء معاوية 


قال ابن ابي الحديد في شرح النهج ج ١‏ ص ١١7‏ وما بعدها : 


عان بسر بن ارطاة قاسي القلب.فظا سفاكاً للدماء » لا رأفة عنده ولا 
رحمة .. وقد جهزه معاوية في ثلاثة آلاف » وقال له : سر حتى تمر بالمدينسة » 
فاطرد الناس » واخف من مررت به » وانبب اموا لكل من احصيت له مإلا”» 
ممن لم يكن دعل في طاعتنا » فاذا دخلت المدبنة فأرهم انك تريد انفسهم », 
واخبرهم انه لا براءة لحم عندك ولا عذير . 

بهذه النصائح كان معاوية يزود عصابات الارهاب » قال لسفيان بن عرف 
كا اسلفنا ‏ : اقتل من لقيته » واخرب كل ما مررت به » وانهب الاموال . 
وقال ليسر : اطرد الناس ؛ واخف وانهب » وتمثل ذلك امر الضحاك وغير 


44د 4 





الضد'ك ؛ ومضى هؤلاء اللصوص بنفذون امر سيدهم ويضيفون اليه من لؤمهم 
٠‏ .«هدهم على الانسانية الكثير من الفتك والسفك . 


ووصل بسر الى المدينة المنورة » فشتم اهلها وتهددهم وتوعدهم » وأحرق 
دوراً كثيراً » منها دار زرارة بن حرون » ودار عمرو بن عوف > ودار رفاعة 
ابن رافع الرزقي » ودار اني ايوب الانصاري صاحب منزل رسول الله ( ص ) 
ابن الحديدج 1). 


وقال المسعودي ج اص 7١‏ طبعة 1944 : وقتل بسر بالمدينة وبين 
المسجدين خلقاً كثيراً من خزاعة وغيرها » وكذلك بالجرف قتل خلقا كثيراً من 
رجال همدان » وقتل بصنعاء خلقاً كثيراً» وقال المسعودي : ولا بلغ اتكير علياً 
انفذ جارية بن قدامة في ألقين » ووهبيسعود في ألفين » وحين علم بسر بخ 
حارثة فر هارباً . 


اتخذ معاوية خطة الغارات اكفاتخيسة:والمجوم]إالحاطن » ثم الفرار والموازاة 
عن الانظار » واتذ الامام خطة الدفاع » ولكنه دفاع بطيء بطء 
المواصلات يومذاك . 


وقبل ان يغادر بسر مدينة الرسول استتخئف على اهلها ابأ هريرة » واوصاهم 
بطاعته » وابو هريرة هذا الذي نص عليه بسر « بالحلافة » من بعده رأى وشاهد 
البدع والاحداث الي احدثها بسر في مديئة الرسول الاعظم ؟ وهو بالذات الذي 
وثقه اصحاب الصحاح » ورووا عنه الكثير وقد يكون السبب لتوثيقه وتصحيح 
حديثه روايته عن نبي الرحمة : وان لكلي نبي حرماً » وان حرمي بالمديئة » فمن 
جتنت وها بين كله لمن اشاوا ايا واس اندي > بولند ان عي 
احدث فيها ء ! . وتاريخ رواية هذا الافتراء متأخر عن 
واستخلافه ابا هريرة بعده ! علي الذي قال عنه الرسول : 





ولا ببغضه إلا منافق » . علي في منطق الي هربرة قد احدث في المدينسة : اما 
معاوية الذي مات على غير سنة عمد بشهادة عبدالله بن مر معاوية هذا 
ان مدينة الرسول » ومنع عنها البدع والاحداث بثهادة بسر وخليقته 
الي هريرة . 


ترك بسر المدينة » وتوجه الى مكة ؛ وقتل في طريقفه بين حرم الله وحرم 
الرسول رجالا » ونهب امواله » وما بلغ خبره اهل مكة هرب اكثرهم خوفا 
من جوره وطفيانه » ومر بنجران فقتل جماعة» وقام خطيبا في اهلها » وقال: 
يا اهل نجران » با معشر النصارى » واخوان الفرود ‏ اما والله ان بلففي عتم 
ما اكره لأعودن عليم بإلتي تقطع النسل » وتهلك الحرث » وتخرب الديار » 
وقتل > وهو ذاهب الى صنعاء ابا كرب “.وكان من رؤوس الشيمة » وسيد من 
كان في البادية من حمدان » وحين دخ صَتْأه حمل في اهلها القثل والسلب » 
وأناء وفد من مأرب يستعطفه ويسبرضة © فقدل رجاله » وذبح طفلين صغيرين 
العبيد الله بن العباس » وكانت.امها تدر رمذهولة ناثرة شعرها » وتقول : 





ها من احس إبني اللذين هما كالدرتين تشظى عنها الصدف 


ها من احس اللذين هما “معي وقلي فقلبي البوم نطف 
ها من احس إبني انلذين هما مخ العظام فخي اليوم مزدهف 





نبت بسرا وما صدقت ما زعموا من قتلهم ومن الافك الذي اقثرفوا 
انمى على ودجى ابني مرهفة مشحوذة وكذا الآ6م, تقترف 
من ذل واللهة حسرى ملبة على صببين ضلا اذ مفضى السلف 


وكتب المغيرة بن شعبة الى بسر كتاباً يشكره على ما فعل » ويقول فيه : 
« جملنا الله واياك من الآمرين بالمعروف » والقاصدين الى الحق » والذاكرين الله 
كثيرا » آمنت بالله ! حتى الذين يعصون اوامره يتكمون بامم الله . وما اقوى 
وجوه الشبه في الطباع والحداع بين بسر والمغيرة وبين الكثير من نعرف اليوم من 





لل 


الذين بتكلون باسم الله جل وعلا علواً كبيراً . وصدق الذي قال :ما 
اختلف الناس » ولكن اطرد القياس . 


اشرنا الى ان الامام أنفذ جارية بن قدامة الى بسر » وأخذ جارية يسأل عنهه 
ويتعقبه » وبسر يفر بين يديه من جهة الى جهة » حتى اخرجه من اعمال علي 
كلها » ولكن بعد ان قطع النسل » وهلك الحرث وخرب الديار ؛ وحين رجع 
بسر الى الشام » قال لمعاوية : اني سرت في هذا الجيش اقتل عدوك ذاهبا 
الله فعل ذلك لا انت . قال ولده يزيد للامام زين العساب 
اباك . فقال له زين العابدين : لعن الله من قتل ابي ٠‏ ونقول 
نحن : لعن الله من فعل ذلك وامر به 





قال ابن ابي الحديد ج ١‏ ص 1750 وَتَوان الذي قثل بسر في وجهه ذلك 
ثلاثين ألفا » وحرق قوما بالنار .! وكان مس بن عقبة ليزيد وما عمل بالمدينة 
في وقعة الحرة , كنا كان بسر المعاويه ومآ عمل في الحجاز واليمن » ومن يشابه 


ابه قا ظل , . 


وسأل الامام ربه تعالى ان ينتقم من بسر في الدنيسا بالجنون » فقال : اللهم 
لا تمته حنى تسلبه عقله » فلم يلبث إلا يسيراً حتى ذهب عقله » فكان الصبيان 


إيتبعونه © ويعبثون به . 


بهذه البدع والاحداث » بانتهاك حرم الله وحرم الرسول » بقل الرجال 
وذبح الاطفال » يسلب النساء اقراطها وخلاخلها ؛ بهذه وما اليها قال المتقولون: 
معاوية آعرف من علي بالسياسة ٠‏ اجل » لا علي ولا غير علي أعرف من معاوية 
بالشر وضراوته فيه والاقدام عليه . ومن هنا كان سياسياً عظيماً عند 
اشكاله وامثاله ! 


جه 


عمرو بن العاض : 


عن كتاب ربيع الابرار لترعخشري إن النابغة ام عمرو بن العاص كانت بغيا » 
فوقع عليها ابو لحب © وامية بن خلف ‏ وهشام بن المغيرة » وابو سفيان بن 
حرب ء والعاص بن وائل » ف 
العاص ؛ ولا قيل لها : لماذا اخخترت العاص » قالت : كان ينفق علي” وعلى 
اولادي اكثر منهم » وكان عمرو أشبه بأبي سفيان . وقد اتفق المفسرون على ان 
العاص قال : اني لأشنأ مد الابتر » فأئزل الله فيه ان شانئك هو الابثر . 





بعمرو » وادعاه الاربعة » فقالت امه هو من 





كان عمرو بن العاص من الذين عادوا الني وآذوه » وكادوا له وكذبوه ٠»‏ 
وقائله مع جيوش الشرك » وهجاه يسنغين يميا من الشعر * فقال رسول الله : 
اللهم اني لا اقول الشعر » ولا ينبغي لي ؟ اللهم إلمنه بكل حرف ألف لعنةء» 
فكان عليه من الله ما لا بحصئ من اللِناتَ"» وذهب الى النجاشي ليأتي بالمسلمين 
الى مكة» ويعنسهم امش ركون على أسَلآمهُم وآتباعهم دين الله ورسوله ؛ وحرض 
عل فتل عثان » ثم انتحل دمه مع من انتحل ٠‏ 


وقال يوم لعائشة : وددت انك قتلت يوم الجمل . فقالت : وم ذاك لا 
ابا لك . قال : لاجعلك ١‏ كبر تشنييع على علي . وكان واليآً على مصر ايام عمر 
ابن الحطاب » فظلم ونهب » فأخذ منه عمر شطر امواله » وباع دينه لمعاوية 
بولاية مصر لا يسأل عن خخرا ولاسكان » وحارب عليا لا لثيء إلا لأن مع 
علي آخرة بلا دنيا » ومع معاوية دنيا بلا آخرة »كا قال له مولاه وردان ٠‏ 


وكانت مصر التي جعلها معاوية طعمة هي واهلها لابن العاص » كانت 
من شيعة علي كا جاء في خطط المقريزي والكامل لابن الاثير » وقال ابو زهرة 


حاها 


في كتاب « المذاهب الاسلامية » : الشيعة نشأت في مصر في عهد علانا9 . 


وكان قيس بن سعد الانصاري والياً عليها لأمير المؤمنين علي » ثم استعمل 
علها مد بن ابي بكر * فجهز معاوية عمرو بن العاص في اربعة آلاف ؛ وبعثه 
الى مصر ء وارصل معه معاوية بن حلديج © وابا الاعور السلي » وعبد الرحمن 
أبن ابي بكر ١‏ واقتتاوا هم وحمد » قتف ق اصحاب محمد عنه » فخرج متمهلا” 
حتى انتهى الى خربة؛ فاختفى فيها » ولما اهتدى اليه عسكر ابن العاص اخرجوه 
وكاد يموت عطشاً : فقال : اسقرني قطرة ماء . فقال له ابن حديج : لاسقائي 
الله ان سقيتك ؛ ثم اخذوه » ووضعوه في جلد حار » واضرموه بالنار » وقيل : 
كان به شيء من الياة . (المسعودي ج 7) . 





وبلغ الامام قثل مد , فقال : ما بتتزيعت على هالك منذ دخلت هذه 
الحروب جزعي عايه © وقبل له تين تربك لشديد على مد يا امير 
الزمنين . فقال : وما يعني !-اتكان فيا ربياً » وكان لبي" امآ 
وكنت له والدا . 


وارسل الامام الى مصر مالك الاشتر » وانفذ معه جيشاً » لانقاذها وطرد 
ابن العاص منها * فلما بلغ ذلك معاوية ارسل رجل يملسك ارضاً في العريش » 
وقال اترك خراجبك عشرين سنة » واحتل للاشتر بالسم في طعامه ؛ فلما نزل 





)١(‏ قال الشيخ ابو زهرة في كتاب «الامام الصادقي» ص 7 :ه ( ما انقضى المكم الفاطمي 
م يجد صلاح الدين كبي مشقة في القضاء على مذهب التشيع في مصر ٠‏ وقد انحسر عنها الذعب 
والقية لباقبة الإن ذلك من معتتقي المذهب ٠‏ و( يكونوا قوة فيراء ولذلك قروا الى صميد مصر 
ولعلهم انتقلوا من مديرية الى مديريا 
الى صدينة اصوان 








حنى استقر بهم المقنام في مديرية اسوا واتتهى بهم الامر 
قد طوتهم لجة التاريخ فيب » وليس احد منهم اليوم 1) 
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الاشتر بالعريش اناه الرجل بعسل فيه سم؟ فتناول منه الاشثر * ومات في ساعته؛ 
وقتل اصحاب الاشتر الرجل ؛ وحين بلغ ذلك الامام قال : للدين والقم . 
وهذه كاءة تقال لمن يسقط على يديه ولسانه . وبلغ ذلك معاوية » فقال : إن لله 
جنوداً من عسل ؛ وكا حين دس السم الى الاشتر قال لأهل الشام : ادعوا على 
الاشتر . فدعوا عليه » ولما جاء خير موته قال : أما ثرون كيف استجاب 


الله لكم فنا 


غريب ! حنى الكذب والاحتيال ؛ وحنى السم بالعسل لقتل اولياء الله 
من صنع الله عند المهر مين لا من صنعهم !.. وصدق المعري حيث يقول على 
السان آدم يخاطب ايناءه مؤنياً : وكذبتم على خالقكم وربكم » ثم على آدم 
ابيكم » ثم على حواء امكم » وكذب بعضكم على بعض بل وعلى انقسهم ! 6 ٠‏ 


باججلة. 





عصابا 








لم يكتف معاوية من تشكي ل التصابات بالذين اشرن الى اسمائهم » بل شكل 
عصابات اخرى للتخريب والاغتيال » منها عصابة برئاسة يزيد بن شجرة » 
وثانية بقيادة عبد الرحمن بن قباث » وثالثة لزهير بن مكحول ؛ ورابعة لمسم بن 
عقبة » وخاسة لعبدالله بن مسعدة » بل قاد هو بنفسه عصابة للتخريب » وسار 
بها حتى شارف دجلة ( ابن الاثير حوادث سنة تسع وثلاثين ) - 


كان هذا السيل من العصابات يتدفق ولا ينقطع في ليل ولانجار على بلاد 
الامام » وكانت هذه العصابات تحسن الحرق والتقتيل » والاغتيال والغارة على 
القوافل ؛ والبيوت الآمنة . قال الاستاذ العقاد يصف اعوان الامويين : ٠‏ كانوا 
جلادين ؛ وكلاب طراد في صيد كبير » . وقال الاستاذ جرداق : « اعوان 
الامويين فريقان : فريق اجتذبته الرشوة » وما ارخصها ثنآ الفمائر التي تباع ! 
وفريق تمرس بانفسة وكره ارين من الناس » . هكذا كان الجهاز العسكري 





عند معاوية : تعطش لسفك الدماء » وقتل الشيوخ والاطفال والنساء » ونش 
االحوف والذعر ء وبراعة ني الفرار والاختفاء . ويقابله المهاز العسكري عند 
الامام : تواكل وتخاذل » ؤجدال وخصام ؛ وتمرد وعصيان ؛ حتى انه صلوات 
الله وسلامه عليه » دعا على نفسه قائلا” : اللهم أبدلني بهم خيراً لي منهم . وفال 
يوم لأصحابه : ٠‏ ويحكم اخرجوا معي ثم فروا عني ما بدا لكم فوالله لا اكره 
لقاء ربي على نيتي وبصيرتي » وفي ذلك روح عظم لي » وفرج من مناجاتكم 
ومقاساتكم » وقال مرة : ما يؤخر اشقاها ؟ ! يتعجل ابن ملجم بريه من اهل 
العراق ! ... الله اكير ! ٠‏ علي يتمنى الموت ؛ لا لشيء إلا انه لا يستييح 
الحرام والكيد والمكر ! .... ويتعجل القنل »؛ ولا يجد اليه السبييل المشروع » 
فيطلب من اهل العراق ان يخرجوا معه للجهاد ثم يتركوه وحيداًء ليستشهد 
ويعثر عند الله !.. 








وبعد هذا كله يقال : كيف إناليخ” اح ن/معاوية » وعنسده جيش العراق . 
وهل استقام هذا الجيش لأبيه > حت ينهم له ؟! ان الحسن (ع ) لم يصالح 
معاوية حقاً للدماء » ولا جمهآ الك +*لا:وقتعا لأوزار الحرب » كا قبل » بل 
لأنه وحيد فريد لا ناصر له ولا معين ؛ أما تلك السيوف التي حوله فهي معه في 
الظاهر * وعليه في الواقع إلا قليل لا يغني شيا . وبأني الكلام على ذلك مفصلا” 
انشاء الله . 





هذه تماذج وأء لة من سيرة معاوية مع الشيعة في حياة الامام » مم يداف 
بالعسل © واغت ل وفرار خوفاً من ابي الحسن علي ؛ اما سيرته مع الشيعة بعد 
الامام فنقدم أمثلة منها في الفصل التالي . 








حرا شيخ 


الرمام امسن 


امام الحسن ( ع ) وكنيته ابو مد لالد بالمديئة ليلة النصف من رمضان 
سنة 1ه © توفي سنة 44 » ويكين الحسيّن باح عشر شهراً » وحين ولادته أذن 
الرسول في اذنه اليمنى ‏ واقام في لَرَىاتوغفاةعستأن ولآيزت عد من 
قبل معي باسم الحسن والحسين * وفي اليوم الساب.م ضحى عنه الرسول بكبشين » 
وحلق رأسه » وطلاه بالطيب ؛ وتصدق بوزن شعره. 


ويحانة الوسول : 


وبقي في رعاية جده سبع سنوات ؛ وكان النبي لا يصبر على فرافه وفراق 
اخيه الحسين » فكانا بلازمانه ملازمة نور الشمس للشمس لا بتركهما ولا يت كانه 
في ليل ونهار » حتى جين يقوم للصلاة والعبادة بين يدي الله عز وجل » وحين 
بأتية جبرائيل بالوحي كان امسن يسمع الوحي ساعة نزوله » فيحفظت ٠‏ ويأني 
امه فاطمة يلقيها اليها » فاذا جاءها الامام وجد عندها علدا بالتتزيل » فيسأل : 
أنى لك هذا ؟ فتقول من ولدك الحسن . 


الام 





واعتلى مرة رقبة جده » وهو ساجد ني الصلاة » فأطال النبي سجوده ٠‏ ثم 





أنزله برفق ؛ ومرة اخرى اتاه وهو راكع : فأفرج من بين رجليه حتى خرج من 
الجانب الآخحر » فقيل له : يا رسول الله انلك تصنع بالحسن ما لم تصنعه بأحد ٠‏ 
قال : انه ريحانتي ٠‏ ووضعه مرة على منكبه الأيمن والحسين على منكبه الأإيسر » 
فاستقبله ابو بكر » ققال لما : نعم المركب ركبتكا يا غلامان . فقال النبي : 
ونعم الرا كبان هما » ان هذين ريحانتاي من الدنيسا ؟ وقال الني اكثر من مرة. 
اللحسن : اشبهت ختلقي وخلقي . وقد تواثر عن طريق السئة والشيعة : الحسن 
والحسين سبدا شباب اهل الجنة .. اني احبها فاحبوهما ادها الناس . من احبها 
فقد احبتي » ومن ابغضه] فقد ابخضني .. اول من يدخعل الجنة انا وفاطمة 
والحسن والحسين . ولداي هذان _السن والحسين ‏ امامان قاما او تعدا 
وعن مسند احمد عن معاوية ان رِشْوَ ل لان بمص لسان الحسن او شفته » وان 
الله لن يذب لساناً او شفتين مضه ريتوك الله الى غير ذلك مما لا ييلفه 
الاحصاء "٠١‏ . وكفى بمكاته وَفعةيِعتد اقدانه_ايحد الذين باهل الرسول بهم 
نصارى نجران . 





وصفه : 





قال شيخ الشافعية احمد بن عبدالله الطيري في كتاب و ذخائر العقبى » : 


» والاإنة لان بطلة‎ ٠ وذخائر المقبى‎ ٠ تمد هذه الاحاديث رما اليها في مسند احد‎ )١ 
رالمثاقب » والعقد الفريد » وفي الخطيب‎ ٠ وصلٍ‎ ٠ والبخاري‎ ٠ والحلية لابن نمع » والاصابة‎ 
. البقدادي » ومروج الذهب » رالبحار وغيرها‎ 


دمهة 


كان الحسن مشرباً بحمرة ء ادعج العينين ١١‏ سهل اللحدين » دقيق المسربة 0" 
كث اللحية » ذا وفرد © كأن عنقه أبريق فضة » عظم الكراديس 49" بعيد ما 
بين المنكبين » ربعة ئيس بالطويل ولا بالقصير » من احسن الئاس وجها » جعد 
الشعر » حسن البدن » ولم يكن احد أشبه بالنبي منه . وني صحيح البخاري ان 
ابا بكر مر » فرأى الحسن يلعب مع الصبيان » فاحتمله على رقبته ؛ وقال : 
« بأبي شبيه بالني ليس شبيها بعلي » وهو يضحك . 


اخلاقه : 





كان أعبد الناس ني زمانه » فاذا توضأ اصفر لونه » وارتعدت فرائصه » 
واذا بلغ المسجد قال : يا محسن قد أناك المبثي» » تجاوز عن قبيح ما تعلم مني 
مجميل ما عندك يا كريم . وكان اذا ذكز الموتتوالقبر والبعث والصراط بكى » 
وقد حج خساً وعشرين حجة ماشياً » والنجائب قاذ بين يديه . 

وقامم الله ماله ثلاث مرات » ورج نه بكامله مرئين » وسأله رجل » 
فأعطاه خمسين ألف درهم » وحمسمئة دينار ؛ وجاءه اعرابي » فقال : اعطوه 
كاما في المزانة » وسأله سائل » فأعطاه مثة وخمسين ألف درهم . 


وكان من هيبته ان معاوية قال : ما رأيت الحسن إلا خفت مقامه » وعيبه 
لي . وكان من حاءه ان مروان بن الحكم قال : أن حلم الحسن يوازن به الجبال. 
وكان من تواضعه انه مر بفقراء يأ كلوز: كسيرات على الارض * فقالوا له : هلم 





)١‏ شديد سوادها . (؟) ما دى من شمر الصدر سائلا. على البطن . (؟) شعر الرأس اذا 
وصل شحمة الاذث . (4) رؤوس المظام ,. 





#4 بعد 


ياابن رسول الله فترل وقال : ان الله لا يحب المتكيرين » وأكل معهم لم 
دعاهم الى منزله » فأطعمهم وكساهم . 


وكان لفصاحته وج رأته ما كان لأبيه امير المؤمنين » ولا بدع » ققد سمع 
كلام الله ؛ وحفظه ووعاه » وهو ابن سبع ؛ وسمع كلام جده أفصح من نطق 
بالضاد ؛ وسمع كلام ابيه الذي سن الفصاحة لقريش .. وعن الصواعق المحرقة 
لان حجر أن الحسن رأى ابا بكر على منبر جده الرسول فصاح به انزل عن 
مجلس ابي.. وقال ابو الفرج الاصفهاني في « مقاتل الطالبيين » لما بويع معاوية 
خطب ؛ فنال من علي ؛ ومن الحسن ؛ فقام الحسين ليرد عليه » فأجلسه الحنسن » 
ثم قام فقال : 


ايها الذا كر عليا » انا الحسبن َيوآنِي/ء وانت معاوية * وابوك صخر » 
واعي فاطمة » وامك هند » ولي حخنتخة"؟ وجدتك قتيلة » وجدي رسول اللهء 
وجدك حرب ؛ فلعن الله ناكل [الأمما تططباً » وشرنا قدما » وأقدمنا 
كفراً ونفاقاً . 


فقال الحاضرون : آمين . وكل من حدث بذلك او كتبه . او سمعه منذ نطق 
به الحسن قال : آمسين . وحن نقول : آمين رب العالمين . ولا جواب أبلغ 
وأحكم من هذا الجواب » فلقد نال معاوية من علي فأفهمه الحسن صلوات الله 
وسلامه عليه ان اللعنة لا تنعدى الجديرين بها وهم معاوية وابوه أعدى اعداء الله 
والرسول » وامهآ كلة الاكباد ؟ وجداته ذوات الرايات ؛ وعرف الناس 
والاجيال صدق هذا الجواب وبلاغته » وشرف الحسن وعظمته » ولؤم معاوية 
وخسته ؛ فرددوا معه هذا اللعن الذي يتردد صداه؛ ويدوم مادام في 
الحياة ناطق . 


أسباب الصلم : 

تتلخص اسباب صلح الحسن مع معاوية بما يلي : 

١‏ تخاذل اهل معراق » وقعودهم عن ابيه امير المؤمنين يوم كان معساوية 
يغزوهم في عفر دارهم بعصابات القتل والنهب ‏ تذبح رجاهم » وتسلبنساءهم 
والامام يستنهضهم » ويستحثهم ببلاغته وحكمته » فلا يزدادون إلا تقلب وتلونا 
حتى تمنى فراقهم بالموت » وتعجل القتل كا اسلفنا ‏ واذا كانت هذه الهم 
مع امير المؤمنين » فبالأولى ان يخذلوا ولده » ويتكصوا عنه اذا جد الجسد » 
واحتدم القتال » هذا » الى ان اهل الشام كانوا أطوع لمعاوية من بنانه» لا 
يسألونه ما يفعل » وهم مسؤولون 


٠‏ ان اكثر الوجهاء والشيوخ الذين باتعا الامام الحسن » والتفوا حوله 
كانوا طلاب غنائم ومناصب » شأنهم في ولك حَأنَبعظم الوجهاء والرؤساء في 
كل زمان ومكان « فان اغطوا منهثا رضيو “وان لم يعطوا منه! اذا هم 
يسخطون ٠‏ وليس خؤلاء ولا لخيرهم عند الحين إلا .ماء]كان لهم عند ابيسه من 
قبل » ليس عنده إلا العدل والمساواة وإلا المنقعة تعم الناس اجمعين ؛ وكيف 
يرضى « الوجيه الكبير » ان يكون مع « المكين الفقير» ؟! .. لقدترك 
النجاشي » ومصقلة بن هبيرة » والقعقاع بن شور وغيرهم وغيرهم » تركوا 
الامام بعد ان بايعوه * وكانوا معه على عدوه * والتحقوا بمعاوية » لا لشيء إلا 
ايثار للعاجلة على الآجلة » والفانية على الباقية ٠‏ نركوا من لا يغلبه على دينه اهل 
السموات والارض » وتسللوا الى من يستيبح كل محرم في. سبيل مآربه ومطالبه . 

ان عدداً غير قليل من باييع الامام الحسن كان من المنافقين » يشابعونه 
ظاهرا؛ ويكيدون له سراً » ومنهم من راسل معاوية » وراسله معاوية » وبعث 
له الاموال ؛ ومنهم من اخذ وعداً من معاوية بالولاية على بعض الاقطار ؛ ومن 
هؤلاء المنافقين عمرو بن حريث » وعمارة بن الوليد » وحجر بن تمرو » ومر بن 


قلات 


سعد ؛ وأبو بردة بن ابي موسى الأشعري ؛ واسماعيل واسحاق ابنا طلحة بن 
عبيد الله؛ وغيرهم . قال الشيخ راضي آل يس في كتاب «صلح الحسن» ص ام 
طبعة 9818[ 100 : و كتبوا الى معاوية بالسمع والطاعة في السر » واستحثوه شوه على 
المسير نحوهم ء وتسمنوا له تسليم الحسن * او الفتك به ٠‏ وارسل معاوية الى كل من 
مرو بن حريث » والاشعث بن قيس ؛ وحجار بن اجر ؛ وشبث بن 
انك اذا قتلت الحسن فلك مئة ألف درهم » وجند من اجناد الغا » وبنت من 
بناني . فبلغ الحسن ذلك » فكان يخترز ويلبس الدرع تحت الثياب ٠‏ ولا يتقدم 
الصلاة إلا كذلك ؛ فرماه احدهم بسهم ؛ وهر في الصلاة » فلم يثبت يشبت فيه للدرع 
الذي لابسه ٠‏ , 








معاوية يساوم على بناته شبث بن ربعي وعمرو بن حريث وحجار بن ايجراء 
واضراجم » يساومهم ليغدروا بالحتنّكبيمانة السول » ولقد سمموا وعزموا 
عل قته ؛ ولول الصلح لأتفذرً ةلحن » نكا الوا أمر ولدم وي 
بالحسين » واطفال الرسول وبناته “مان عدداً كبيرا من اشتركوا في قتل الحسين 
كانوا منخر طبن في بيش ا لطي قبن العط'» ومنهم شمر بن ذي الموشن 
قاتل الحسين (ع ) ٠‏ 


ان الحسن صمم على الفتال » وحث الناس على الجهاد » وأرصل جيشا 
الى الحدود والشغور » وخرج الحسن بنفسه بعد ان استخلف على الكوفة ابن عمه 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وتخلف عنه خلق كثير ول يخرجوا 
معه بعد أن كانوا قد وعدوه بالقتال ضد عدوه » فغر "وه كما غرءوا أباه من قبل.. 
وبقي معسكرا بالنخلة عشرة ابام » وليس معه إلا أريمة آلاف » فرجبع الى 
الكوفة يستنفر الناس» ؛ وخطب فيهم يقول: قد غررتموني كا غررتم من كان قبلي. 





(1) تبسط الشيع راضي آل يس في كتاب ه صلح الحسن » في سقيفة ذا الصلح واسيابه 
وئنائجه حنى اوفى على الغابة ٠‏ وقد بلقت صفحاته . . غ بالقطع الكبير . 
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وكان الحسن قد سير عبيد الله بن العباس في 11 ألف مقائل » ليدفع معاوية 
عن حسدود العراق » ولكن معاوية اشترى هذا اليد بليرن درهم » فقبض 
اللمن » وانذ انضم الى العدو » وكانت خيانته نص رآ كبيرا لمعاوية » فلقد أحدثت في 
عسكر الحمن عرد والتصدع » بالاضاقة ال ماهم علي من النخال » وا 
اهل العراق يتسللون الواحد بعد الآخخر الى الشام . 


5 ان معاوية جمع كل ما اناه من كتب اصحاب الحسن التي وعدوا فيا 
معاوية ان يسلهوه الحسن أو يفتكوا به » وأرسلها الى الحسن مع الغيرة ب 
وعبدالله بن عامر » وعبد الرحمن بن الحكم » فتفحص الحسن تلك االخطوط » 
وتاكد من نسبتها لأصحاب التراقيع . وقد أراد معاوية بذلك ان يتضمضع 
جيش الحسن ويتمزق ايدي سبا . 








هذه هي أهم الاسباب الي دعت الل الى الصبلح » ومنها يتبين معنا ان 
سبب صلح الحسن لم يكن حقنا للبماء م ولآبثما للشمل » ولا كرهاً للحرب التي 
تقضي على الفتنة والفساد ؛ بل لأن الآمام ألْحَسَنُليحد'من يقوى به على عدوه 
وعدو الدين » فان اكثر الذين أظهروا متابعته كانوا عيناً عليه ؛ وعملاء لعدوه » 
يتربصون به الدوائر » وينتهزون الفرص ؛ فهم أخطر عليه من الذين صارحوه 
العداء وجها لوجه . 


اما ما نسب الى النني من انه قال مشيراً الى الحسن : د ان ابي هذا سيد » 
سيصاح الله به بين فثتين من المسامين ؛ فهو من وضع الوضاعٍ الذين اشتأجرهم 
معاوية للكذب والافتراء على الرسول امثال ابي هريرة وسمرة بن جندب . والغاية 
من وضعه التضليل والتموبه ؛ وطمسى الحديث المتوائر : «يا عمار تقتلك القئة 
الباغية » وجعل معاويه ومن معه بمنزلة علي ومن-معه كلاهما من المسلبين . 





ولما ظهرت امارات الصلح ثار اهل الكوفة ومن اليهم بالحسن » وانتهبوا 


اك 


متاعه ؛ وطعنوه بفخذه ؛ ثآمروا عليه حين صمم على”الحرب » ولمسا اضطروه 
مكرهاً الى الصلح بسبب خيانتهم ومؤامراتهم ثاروا به » تمامأكا فعلوا مع ابيهمن 
قبل أرغموه على التحكم فوافن مكرهاً » فلا وافقهم قاتاره * لأنة وافقهم » 
صر عليهم » فأعلنوا عليه الحرب , لأنه صير عليهم !.. وهذا شأنهم مع الحسن 
ألجأوه الى الصلح » ثم آخذوه لأنه صالح !.. 


وماذا يصنع الحسن اذا لم يصالح ؟! وقد تراكت هذه الاسباب : عدو لا 
بردعه وازع من دين او ضمير ؛ يمكر ويكيد ويغتال » ويساوم على بناته .. وقوم 
معخاذلون لا شأن هم إلا العصيان والمعارضة .. وجيش خصائن يتسلل من قلب 
المعركة بعدته وعدده الى العدو .. ماذا يصنع الحسن اذا لم يصالح ؟! وقد 
عاكسته الظروف » ونحالفت عليه لفن واليسائس » وانحرفت عنه القوى .. 
ماذا يصنع ؟! وهو لا يعمل إلاللّه وَالآخرة ؛ مع قوم لا يعملون إلا للدنيا 
والشيطان ؛ إلا لأموال معاوئة.وبئات معاوية .+ 






وبعد * فان الذين يؤاخذون الحسن على الصلح ؛ يؤاخذونه ؛ وهم معافون 
من العراصن والأعاصير البي أحاطت بالحسن من كل جانب ويحكمون عليه 
دون اي اعتبار الظروف والحوادث شأن اكثر الناس تأني احكامهم بمنزل عن 
اسباها ومصادرها . ان الظروف والحوادث عناصر فعالة فيا يحدث من 
عراقب ؛ فحال على الانسان , اي انسان ؛ ان يحقق رغبائه واغراضه منفصلة 
عن الظروف » فعلى الذين بريدون معرفة صلح الحسن على حقيقته ان يدرسوا 
اولا" ملابسات هذا الصلح واسبابه القريبة والبعيدة » عليهم ان لا يحكموا يالوهم 
والخيال » وما رأيت شبيها للذين يلومون الحسن إلا من يؤاخذ الفرد على خلق 
اكتسبه من الجتمع . 
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لح الحسن واستشهاد الحسين ٠‏ 


كثيراً ما يتساءل : لماذا كثر الحسن الملح على الاستشهاد » وكثر الحسين 
الامتشهاد على الصلح ؟ وما هو وجه المع بين الموقفين والتفسير الصحيح 
لكل منها ؟ 

وقد اجيب عن هذا التساول بأجوبة شت > وقد ادى بنا البحث المجرد » 


ومنطتق الحوادث الى الجواب الت 





وهو ان المداء الاموي لله ورسوله » والحقد المتغلفل » المتأصل في قلوب 
الاموبين على مد رسول الله » وعلى ولي الله لا يشفيه شيء » ولا يرضيه الصلح 
والاستسلام » لا يشفي تلك الخسة والغلة إلا الدم والقتل مع التنكيل والتمثيل 
بالاموات » فقد قتل حمزة عم النبن © تيف القتل غللى ام معاوية وجدة 
يزيد » حت اكلت من كيل » وحى فطّمت نهم وأذنيه» واتخذت منها قلادة ؛ 
وقتل الحسين » فلم يشتف يزيد » حت وطأ الخبل ظهره وصدره » وحتى نقر 
أنه بالقضيب بعد حز الرأس ؛ وكتلَ رَيْدَ بن علي ؟ قل يبرد غليل الامويين» حتق 
نيشوا قبره » واستخرجوا جئته وقطعوا رأمه وصلبوه بعد الموت والدفن » 
وألقوا برأسه في عرصة الدار » تطأء الاقدام » وتنقر الدجاج دماغه . 











ومعاوية هو ابو يزيد » وابن هند » فككيف يرضى من سبط الني > وابن علي 
بالصلح والاستسلام #.. كيف يرضى أبن ابي سفبان من ابن حمد بما دون القتل ؟! 
واذا كان ابو يزيد بريد الصلح حقا » والامتسلام فقط » قلماذ! دس السم للحسن 
السبط يعد ان صالحه » وس اليه الامر4! وان كان ابن هند بريد السلطان بدرن 
معارض فماذا دأب على سب سيد الكونين بعد موته وبعد ان اصبح اخو زياد 
الاميراطور الاوحد *! كلا » وألف كلا » ان معاوية وولده يزيد لا بريسدان 
الصلح ولا المبايعة من الحسن والحسين » ان إهداف معاوية وولده يزيد وراء 





5 الشيمة والحاكمون «ه» 


ذلسك . الما الانتقام من دين الله ورسول الله بدماء الحسن والحسين ريحائتي 
رسول الله . 

وكلنا يعلم ان معاوية أمكر وأخبث وأعرف بالعواقب من ولده يزيد » فلقد 
أراد قثل الحسن ؛ وسعى له سعيه » وبذل جهده » ولكنه اراد في نفس الوقت 
ان لا يتهم بغتله » وان لا يكون مسؤولا امام الناس والتاريخ عن دمه » أراد ان 
لايحتج عليه بدماء ابن بنت الرسول » فد الى جمساعة كانوا مع الحسن » 
ليحماره على الحرب » ويغروه ما » حتى اذا فعل فتكوا به » ولا أحس الامام 
بهذه المكيدة فوأنها على معاوية وعملائه بطريق الصلح ٠‏ ولو بقي الحمن مصمما' 
على الحرب لقتل هو واهله ؛ والمخلصون من اصحابه على يد جيشه الذي أعده 
محاربة عدوء ؛ وم لعاوية ما أراد 

لو استمر الحسن في طريق الحربب لقتل الحونة من عسكره دون ان يسأل 
معاوية عن شيء ؛ وما كان لأحد إن يجني عليه يدم الحسن الركي » كا احتج على 
ولده يزيد بدم الحسين » بل لو تحفق قتلّإلنتن على يد جيشه لانتحل معاوية 
دماء الحسن» واقتص من قاتلهوَآتملَ للك يدا عن المسدين ٠‏ لأنه ثأر للرصول 
وابناء الرسول * تمام] كا فعل مع قريبه عبان » حرض على قتله ٠»‏ ثم انتحل دمه 
وطلب الثأر من قائليه !... 





اجل * لقد صالح الحسن ٠‏ ولكن معاوية لا يريد الصلح ولا المبايعة من 
الحسن . وانما يريد كبد الحسن » كما أرادت امه من قبل كبد الجزة ٠‏ يريد دماء 
أبناء الرسول ليشفي غلته من الاسلام ونبي الاسلام » وإلا لماذا اغتال الحسن بعد 
الصلح ؟! مات الحسن بسم معاوية ؛ فسجل عليه الخاريخ الحزي والعار. والكفر 
والجحود ؛ والمظالم والمآثم » وسجل للحسن الكرامة والعظمة » والاخلاص 
لدين الله » وامة جده رسول الله - القد كان الصلح رحمة ونعمة للحسن وشيعة ابي 
الحسن » ولعنة على معاوية الى يرم يبعثون » والفضل في ذلك لحكة الحسن 


ومعرفته وبعد نظره ٠‏ 


ا 


وأراد يزبد قتل الحسين » صالح اولم يصالح * بابع او لم يبابيع » قاما كا 
أراد معاوية من الحسن » ولا شيء أدل على ذلك من التمثيل.بالحسين واصحابه 
بمد القتل » ومن السلب والنهب وحرق الخيام » ومن ذبح الاطفال وسي النساء» 
ومن وضع السلاسل والأغلال في أعناق المرضى وأرجلمم » ومن رقع الرؤؤوس 
على الرماح » ومن ترك المثث في العراء للشمس والرياح » ومن مرور الشاكلات 
حواسر على قتلاهن » ومن العبث بالرأس الشريف © وهو مفصول عن الجسد 
الطاهر . ومن ومن الى ما لا نهاية . 

ان الذي ظبر من يزيد يدل بوضوح على ان المسألة ليست مسالة حم » 
وتهالك طى السلطان فحسب » ولا مسألة مصالحة ومبايعة » انها أبمد وأعمق من 
كل ذلك > انها اشفاء غليل وقلب ملتبب من دين الله وجمد بن عبدالله » وقد 
جاء قتل الحسين بلعنة الدمر على يزيدة:» كا جاء سم الحسن بلعنة الابد علي 
مماوية » وهذا هو هدف اهل البيت/ لق راكوا عليبم افضل الصلاة والسلام 
ان يفتضم المنافقون الذين كادوا للاملام ثم تشتروا بإسمه » فان تكن الوسيلة 
الى هذه الغاية الصلح صالحوا » مَ]نّنتتككن الا ستشباد اببتبشهدوا غير مبالين بإلفتل 
ما دام لاظبار الحق » وافتضاح الباطل . 


وبالتالي » فان منطق الحوادث لا يفصل بين موقف الحسن وءوقف الحسين 
فكل منهها جاهد » واستشهد في سبيل الث وألقى ألحجة للبالغة على أعداء اط 
والفرق في الاسلوب فقط » هذا قتل بالسيف » وذاك قتل بالسم » ولعل موقف 
الحسن أبلغ في الحجة على معاوية » لأنه صالح وسالم » ومع ذلك ل يسم . اذن 
لاممنى ابداً للتساؤل : و لماذا صالح الحسن وقتل الحسين 9 » لآن كلا منها 
قتل واستشهد في سبيل الله > وأثر النقمة واللمئة فلى أعداء الله وأعداء رسوله» 
وعجل بدرلة البغاة الفجار الى الحلاك والدمار . 

ومن الخير ان نتم هذا الفصل با جاء في كتاب العقد الفريد ج ه ص 7١١‏ 
طبعة «6و1١‏ > قال : 





فا 


و سأل معاوية جلشاءه : من أكرم الناس أبا وأما » وجدا وجدة » وعم 
وعمة » وخخالا” وخالة ؟ قالوا : انت أعلم » فأخحل بيد الحسن بن علي وقال : هذا 
ابوه علي بن طالب ؛ وامه فاطمة بنت رسول الله » وجده رسول الله » وجدته 
خخديجة زوجة رسول الله » وعمه جعفر © وعمته هالة بنت ابي طالب © وخاله 
القاسم ابن رسول الله » وخالته زينب بنك رسول الله (ص) ٠‏ 





وهذا هو ذنب الحسنين الذي استوجبسا من اجله القتل عند معاوية 
وولده يزيد !.. 
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الشبع: ومماوي 
بعد الامام 


لحق امير المؤمنين بأخيه المصطفى © اعتزق”الأمام الحسن في بيه ء وحكم 
معاوية جميع الاقطار والامصار الاَاميسّة أيه لا بأمر الله ولا بأمر الشعب » 
وماذا كان ينبغي له ان يفعل بعد ان اصبح الامبراطور الاوحد دون مزاحم 
ورقليِب ؟ هل ينبغي له ان ينكل بالضعفاء المغلوبين » وينشر االموف والذعر في 
قلوب المواطنين » او يعفو ويصفح عن :اعدائه السياسيين » ويعيد الى نفوسهم 
الهدوء والطمأنينة » كي يفعل اليوم الساسة والحا كمون ؟ بعد ان ينتصروا على 
خصومهم » وتتسق لهم الامور . 


اهل العفو 





ولكن العفو عند المقدرة من شم الكرام » وسن المرسلين والمتقفين ؛ وان 
منهم معاوية ؟ ! لقد عفا امير المؤمنين عن عائشة ومروان بن الحكم يوم الجل » 
وعن ان العاص » وبسر بن ارطاة » يوم صفين » وسقى معاوية وجيشه اللاء » 
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لأنه كرم وابن كريم » وسب مماوية عليا على المثابر بعسد موته وذكل بشبعته 
شر تنكيل » واقترف أسوأ المآثم » لأنه خسيس لثم بفدر ويفجر » واذا 
أنمم ال عليه بدل نعمته كفراً وجحوداً » ولأنه فاشل في خلقه وسيرته » فلا 
منقبة ولا سابقة يذكر فيها هو ولا أبوه » فراح ينتقم لنصائحه من اصحساب 
المناقب والفضائل » ويستجبب ارغبته الملحة في الجرائم والمحارم . 





كان معاوية في عبد الامام يحهز وحوشه الضواري» كبسر بن ارطاة » ومسلم 
ابن عقبة » والضحاك بن قيس وغيرم » ريامرهم بقتل الاطفال والفساء 
والشبوخ » فيقتلون ويتسللون كاللصوص والقراصنة > وكان “ظن انه يريد من 
وراء ذلك ان يتعب خصمه » ويثبت ححكمه بكل وسيلة ؛ أما وقد مات 
الامام » وصالح الحسن » واسكتب له الأمر» فأى عذر له في المغالاة والتنكيل» 
والعنف في قمع الابراء ؟! وهل من درلا اللؤم والحقد على اللمق واهمك > 
والمدل واتصارء 19 


المسلمون عند شروطهم : 


جاء في الحديث : «شكر كل نعمة الورع عن محارم الله .. نعمة لا تشكر 
كسيثة لا تغفر » وحين دخل معاوية الكوفة صعد على الثر ‏ وخطب يشكر الله 
على النصر » فقال ويا اهل الكوفة» أتروني قاتلتم على الصلاة والزكاة والححج* 
وقد علت اذم تصلون وتركون وتحجون .. وانما قاتلتم لأثمر عليح .. وكل 
شرط شرطنه للحسن فتحت قدمي هاتين ٠‏ . 





يفول رسول الله ( ص ) : المسلمون عند شروطهم * ويقول معساوبة كل 
شرط فهر نحت قدمي . 


اما الشروط الني اشترطهسا الامام اسن * وامضاهسا معاوية » ثم داسها 
بقدميه فهي أن يعمل معاوية يكتاب الله وسنة نبيه » وان لا يعهد لاحد من بعدهة 





فلات 


بل يئرك الامر شورى بين المسمين » وان يكون الناس آمنين حيث انوا » ه 
كل الحن في صيانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم » وان يدع سب امير المؤمنين 
وبالفعل قد داسها معاوية بد 





امية : واليك بعض الارقام : 


٠ السب‎ 


روي ان الني رأى أبا سفيان على جمل أحمر»يسوقه معاوية » ويقوده عتبه» 
فقال : اللهم إلعن الراكب والقائد والسائق . فحفظ مماوية هذه اللمنة“رجملت 
عملها في نفسه » وانتظر الفرصة السانئحة للانتقام من تبي الرحمة» -تى صار الحام 
يأمره » فل يحرأ على النصريح بإلامم العظم » فسب عليا) * وهو لا يريد إلا 
عمدا » لانه يعم حتق العم ان الني قال : وين سب علبا فقد سبني » ومن سبفي 
ققد سب 19011 

سب معاوية علي] » و كتب١‏ الى البلدان يآمر عماله وموظفية بالسب » فقامت 
الخطباه في كل كورة » وعلى كل مد يلون علا > وببّرأون منه » ويقعون فيه 
وفي اهل بيته ( ابن ابي الحديد ج « ص ١١‏ ) وبقي السب سنة بعد معاوية في 
سنين طويلة . سب اهل بيت الرسول » وامر بسبهم وجمل ذلك سئة متيعة » 
وديانة مقدسة » وقانونا لا بصلح الخروج عليه » لا لشيء إلا لان الله سبحسانه 
قال في كتابه : « يريد الله ليذهب عتكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً » . 
كان الشعور بالرهبة والفزع يسيطر على معاوبة في عهد الامام » فيغدر ويفجر ؛ 
ويحتال ويغتال » وله شيء من العذر عند من يرى معاوية من الدهاة والساسة 
الكبار » ولكن أي عذر له عند هؤلاء وغير هؤلاء في جوابه لمن قال له : لقد 





(1) دلائل الصدق ج م سن 5+١‏ تقلا عن المستدرك للحاكم * 
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يلغت ما أملت » فلو كففت عن سب علي » فأجاب : لا حتى يربو عليه الصغير 
مهرم الكبيرٍ .. مبذه الكللة الصغير: : وحتى يربو الصغير + وييرم الكبير ٠‏ عبر 
معاوية عن نفسه » وأبرزها على حقيقنها ؛ فليس من قصده وغايته الملسك 
والسيطرة فقط » بل عقدة في نفسه يحاول حلها . ونحقد في قلبه يغلي ويفور » 
ولا يجد مخرجا من لذعسه والمه إلا السباب والتقنيل » وهذه غابة الغايات عند 
معاوية وما عداها وسيلة لاشباع الحقد » وإلا فليدلنا الذين وصقوا مغاوية بالحل 
وسعة الصدر عن مكان هذا الحم في قوا : وحتى يريو الصغير » ويورم 
الكبير » ... 














ولم يشف غليل معاوية السب على المنابر » والكتابه به الى عماله » واتغاذه سنة 
وديانة » حتى تعمده في حضر اولاد الإمام واقاربه : بل كا يدعو احدهم الى 
بيته » ويجمع حوله شياطينه وزبانيته” “ثم يحون بالسباب. والشتائم !.. لقد 
معنا ان عدو اغتال عدوه » وهو سَائّر في.طريقسه * ونائم على فراشه » اما ان 
يدعوه الى بيته » ثم يغدر بهم غم نهد إلا من معساوية وامثاله . نادى منادي 
الرسول يوم الفتح من دخل دأر آني سيان فهو آمن » وأراد معاوية ان يرد له 
هذا الاحسان فدعى الحسن سبط الرسول الى بيته » ولبّى الحسن الدعوة » ولا 
دل على معاوية وجد عنده مرو بن العاص * والوليد بن عقبة » وعقبة بن اني 
سفيان » والمغيرة بن شعبة » وما أن رأوا الحسن حتى أرغوا وأزبدوا » وشتموا 
وعابوا » وثالوا من سيد الكونين بما هم أولى به » واهل لاكثر منه . 


فالتفت الامام الحسن الى معاوية وقال فيا قال : 











اما بعد يا معاوية » فا هؤلاء شتموني » ولكنك شتمتتي فحشا ألفته» وسوء 
رأي عرفت به » وخلقاً سيآ ثبت عليك » ويغياً علينا عداوة منك لحمد واهله. . 
وانشدى الله ايها الرهط » أتعلدون ان الذي شتمتموه صلى القبلفسين * وانث يا 
معاوية بهم كافر » ترى الصلاة ضلالة » وتعبد اللات والعزى غواية ؟ هسل 
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تعلدون ان الذي شتمتموه بايع البيعتين : بيعة الفتح وبيعة الرضوان ؟ وانت يا 
معاوية باحدهيا كافر * وبالاخرى ناكث ؟ هل تعلمون اله اول الثاس ايماناً » 
وانت يا معاوية وابوك من المؤافة قلوهم نسرون الكفر ‏ ونظهرون الاسلام ؟ 





ألستم تعلدون انه صاحب رابة رسول الله يوم بدر » وان راية المشركين مع 
معاوية وابيه ؟ ويوم احد ويوم الاحزاب ويوم نخيير الخ ... 
م ُ ده 


ألستم تعدون ان رسول الله لعن ابا سفيان في سبعة موأطن )١(‏ بوم رج 
رسول الله من مكة الى الطائف يدعو اهلها الى الاسلام ؛ فلقيه ابو سفيان فشتمه 
وكذبه ونوعده » فلعنه الله ورسوله (؟1) يوم بدر () يوم احد حيث نادي 
أبو سفيان اعل « هبل ‏ فلعنه الرسول ولعن و هبل » (4) يوم الاحزاب (8) 
يوم الحدديبية (5) يوم العقبة (1) يوم رآة الول بركب امل الاحمر . 


وقول الحسن لمعاوية : ٠‏ عداوة ”الله » يثبت ما اسلفناه ان الملك 
والسلطان عند معاوية وسيلة للانصَا تمدق :واوله... 


ودخل عبدالله بن جعفر يوماً على معاوية » فوجد عنده ابن العساص © وما 
استقر الجاوس بعبدالله ‏ حتى نال ان العاص من أمير المؤمنين على مسمع بن 
عبدااله ومعاوية » فالتمع لون عبدالله » واعتراه افكل » حتى ارعدت خخصائله ؛ 
ثم حسر عن ذراعه » وقال : 


٠‏ حتام يا معاوية نتجرع غيظك ؟! والىك الصير على مكروه قولك » وسيء 
ادبك » وذمم اخلاقك » هيلك المبول أفلا بدعونك تصويب ما فرط من 
خطئك ني سفك دماء المسلمين» ومحاربة امير المؤمنين الى المادي فيا قد وضح للك 
الصواب في خلافه 9 فاقصد منهج الحق » فقد طال عمهك عن سبيل الرشد » 
وخطبك ني ديجور ظلة الغي » فان ابيت إلا ان نتابعنا في قبيح اختيارك لنفسك» 











اعد 


فاعفنا عن سوء القالة فينا اذا سمنا واياك الندي » وشأنك ما تريد" اذا خلوت ؛ 
والله حسيبك . 


اراد معاوية أن يطفيء نور الله بالافواه بالسب والثلب » ويأبى الله إلا ان 
يتم نؤره » ولو كره المشركون ؛ لقد ذهب الامام الى رحمة ريه » وبقي معاويسة 
يسب ويلعن » ثم اقدم على ما قدم » وجاء دور التاريخ فرفع الامام الى مصاف 
الانبياء عند الناس احمعين » والى مقام الآمة عند البعض » وسجل امم معاوية 
مع جلادي الشعوب ؛ وسفاكي الدماء . 


قال اللحسن البصري : اربع خحصال كن في معاوية » لو لم تكن فيه منهن إلا 
واحدة لكانت موبقة : )١(‏ انتزاؤه على هذه الامة بالسفهاء » حتى انتزعها 
امرها بخير مشورة منهم ؛ وفيهم يقاب لتبحية وذو الفضيلة (1) استخلافه ابنه 
يزيد السكير الخير يلبس الحرير ؛ لقاب الطنابير . (؟) ادعاؤه زياد » وقد 
قال الرسول : الولد اففراش * ااه اطتجر. (4) قتله حجرا » ويسل له من 
حجر واصحاب حجر . 


وقال الشافعي عن الامام : « أسر ارلياؤه مناقبه ثقية » وكتمها اعسداؤه 
حنقاً » ومع ذلك قد شاع من فضائله ما ملآ الحافقين . وكان معساوية يشعر 
بنقائصه * وانه خلو من كل فضيلة؛ فكان اذا افتخر عليه هاثمي » يقول : ولكن 
عثان قتل مظلوما !... 


مر بوما بحلقة من قريش ٠‏ فقاموا له إلا عبدالله بن عباس » فقال له معاوية + 
يان عباس ان عهان قتل مظلوما » فقال ابن عباس : وعمر بن اللمطاب قل 
مظلوما . قال معاوية : أن ممر قتله كافر . قال ابن عباس : ومن قثل عنان ؛ 
قال معاوية : قتله المسللون . قال ابن عباس': ذلك ادحض لحجتك . 





كلا 


التدكييل والتقتيل : 


جاء في تحديد الامان انه : «عقد بالقلب » ونطى باللسان » وعمل بالاركان» 
وهكذا كان عداء معاوية للاملام ونبيه واهل » حقد في قلبه يغلي ويفور » 
وسباب « يربو عليه الصغير » وجرم الكبير » واممان في التنكيل والتقتيل . 





قال ابن ابي الحديد : « استعمل معاوية زياد بن مية على المراق » فسكان 
يتتبع الشبعةٍ » وهو بهم عارف » لأنه كان منهم» فقئلهم تحت كل حجر وهدر» 
وأخافهم» وقطع الايدي والارجل» وسمل العيون » وصلبهم على جذوع النخل 
وطردم وشسردهم عن العراق » فلم يبتى بها معروف منهم » وكتب معاوية الى 
عباله فوجبع الآفاق ان لا يميزوا لأحد.شن شَبعةٍ علي واهل بيته شهادة»وكتب 
البهم ان انظروا من قبلع من شبعة ممالأمحبِ اهل ولايته» والذين بردهون 
فضائل » فادنوا مجالسهم واكرموم > وَآكتَتوَآلي بكل ما يروي رجلا منهم 
واسمه وامم اببه » ففعاوا سح اكلررَ ف فمَائ هنا كان يبعثه اليهم معاوية 
من المال والحباء والقطائع ويفيضه العرب والموالي » فكثر ذلك في كل مصر» 
وتنافسوا فيالمنازل والدنياء ولبثوا بذلك» ثم كتب معاوية الى عاله ان الحديث 
في عثان قد كثر في كل مصر وفي كل وجه وناحية» فاذا جاءم كتابي هذا فادعوا 
الناس الى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء » ولا تقر كوا برا يرويه احد في 
ابي تراب » إلا وأتوني مناقض له في الصحابة مفتملة » فا مذا أحب إلي؟ » 
واقر لعيني » . قثل وسجن ونبب وهدم » وكذب على الله ورسوله » كل ذلك 
احب الى قلب معاوية وأقر لعينه من العدل » والصدق على الله ورسوله » ولا 
سبب لذلك الا واحد من امرين : إمسا حب الشر الشر » والككذب للكذب » 
وإما البغض لنبوته » والكرء لاهل البيت » لانهم اهل البيت ٠‏ 
يقفون جميعاً ضد التمييز العنصري في امريكا وجنوب افريقيا » لانه يتنسافى مع 





7ع 


أبسظ المبادىء الانسائية » وهذا التمبيز الذي استنكره العالم لم يتعد التميسيز 
بالمراتب والدرجات » يحذر على الملونين التزويج من البيض » والاختلاط معهم 
في المعاهد والاندية » اما سن قوانين القتل والسجن » ونبب الاموال » وهدم 
الدور ؛ وهتك الاعراض فلم يؤثر إلا عن معاوية مع شيعة علي » ولا ذنب لحم 
إلا انهم يوالون الني واهل بينه » وكفى به ذنبآ عند عدو الله والرسول . 





ومن الحير ان ننتقل ما ذكره الشيخ يوسف البحراني في كتساب و الدرر 
النجفية ؛ . فبعد ان نقل كلام ابن ابي الحديد بكامله » وماجاء فيه من تنكيل 
معاوية بالشيعة » وامره بوضع الاحاديث في فضائل الصحابة قال ؛ ما نقله ابن 
اني الحديد متفق عليه بين الفريقين » و لا محال للطعن فيه؛ ونستخلص 
من انور 


ومنها » ان فيه رد صريحاً على من قيال : ان مذهب الشيعة لا اصل له 
قديها ؛ وانما احدثه ابن الزاؤنبي وهشام ن اليم وغيرهما من المتأخرين عن 
العصر الاول .. « فان تنكيل معاوية بالشيعة دليل عل وجودهم في عصره» 
وقبل عصره ايضاً » . 


و « منها » الدلالة على ما كان عليه معاوية والامويون من بغض علي واهل 
بيت الرسول رغم ما ورد في حقهم من الروايات المتفق عليها عند السنة » وان 
حب عل ايمان» وبغضه كفر ونفاق . 

و د منها » ما كشف عن احوال السنة يومئذ من العاداء والقضاة والخطباء » 
واصحاب النسك والورع والولاة فضلا” عن العامة من انهم باعوا دينهم لمعاوية 
بأبحس الاثمان » فسارعوا الى التزوير والكذب على الله والرسول .. كل ذلك 
طمعا في الدنيا .. فهذه احوال السلف من السنة الذين قسد اتفق من تأخر منهم 


غلا 


على الاخذ عنهم ؛ ومنعوا الطعن فيهم » وجعلوا اقوالهم وافعاهم حججا شرعية 
يتعبدون مها * ويقابلون ما الله عز وجل ٠‏ 

و ومنها » انه اذا كانت هذه الاخبيار الموضوعة في حق الخلفاء الثلاثة 
والصحابة قد بلغت هذا المبلغ في الكثرة » وشاعت هذا الشياع ؛ حتى انتقلت الى 
الذين لا يستخلون الكذب » فتدينوا ببا * وصنفوها في كتبهم » وضبطوها 
وافتوا بها ؛ واستمرت هذه الحال في جميع الاعصار خلفاً بعد سلف ٠.‏ 

ولو قال لهم قائل : ان فضائل اولئك الحلفاء والاصحاب من هذا التوع 
لعجزوا عن الجواب |. .. ولو ادعوا ان تزوير الاموبين لبعض الفضائل لا 
يستدعي أن لا يكون الخلفاء والصحابة فضائل سراها لقيل هم ميزوا الصادق 
منها من الكاذب ء لبتم لكم الاستدلال بل علق يما أردتم . 


هذا ما اردنا نقله من كتاب ٠‏ الدرر النجفية ) م ونعود الى معاوية » فقدكان 
يعرض على شيعة الامام البراءة من دين علي ولعنه » وتولي عنهان » فن استجاب 
نما بحشاشته » وإلا قتل » هذا مع العل بأ دين علي هو ذين ابن عمه جمد » اذن 
كان معاوية يقتل وينكل بالمسلمين لا لشيء إلا لانهم مسامون » فن هؤلاء حجر بن 
عدي واصحابه » ومر بن الحق » ورشيد المجرى وغيرهم . ونترك الكلام 
للارقام ثبت هذه اللحقيقة . 


حبر بن عدي : 

كان حجر بن عدي من اصحاب رسول الله » واصحاب علي والحسن وكان 
زاهداً عابداً ؛ وقد وصفه صاحب المستدرك بانه راهب اصحاب مد ( صلح 
الحسن . آل يس 74" ) . وكان بطلا شجاع] » حارب في الجيش الذي فتح 
الشام » والجيش الذي فتح القادسية » وشهد مع الامام يوم الل وصفين 


اجر 





والنهروان ؛ وقد معاوية » ولم يخرج من طاعته » ولكنه أبى ان يشم علي ء 

وانكر شتمه على امنابر » وهذا هو المرم الي استحق به القثل هو واصحابه . 

كان صيفي بن فسيل من أصحاب حجر : فجيء به الى زياد فقال له : يا عدو 

الله ما تقول في الي تراب ؟ : 

قال صيفي : ما اعرف ابا تراب ٠‏ 

قال زياد : ما اعرفك به . 

قال : ما اعرفه . 

قال زياد : أما تعرف علي بن طالب ؟ 

قال : بلى ٠.‏ 

قال زياد : فذاك ابو تراب . 

قال : كلا » ذاك ابو الحسن وَآللني:: 

قال زياه لجلاوزته : علي" بإلعصا » فأتي يها . فالتفت الى صيفي » وقسال : 
ما قولك ؟ قال : أحسن قول انه في عبد من عباد الل المؤمنين. فقال زياد: 
اضربوه حت بلصق بالأرض © فضر ه حت لزم الأرض . وعندها قال له زياد : 
ما تقول في علي ؟ قال : والله لو شرحتني بالمومى والمدى ما قلت إلا ما ممعت 
مني ١‏ قال زياد : لتلمننه .. أو لأضربن عنقك . قال : اذن وال لتفرها 
قبل ذلك 29 . 

قال الدكتور طه حسين في كتاب « علي وبنوه » فصل 1ه : 








() فخيرة الداوين م + 


7 


و كان حجر رجلا من صالحي الاسلام » وفد على الثبي ( ص ) مع اخيه 
هاني فيمن وفسد عليهم من قومهما . ثم شارلة في حرب الشام ؛ وأحسن فيهسا 
البلاء » وكأنة كان في مقدمة الجيش الذي دخل مرج عذراء قربي من دمشق - 
وهو المكان الذي قتل ودفن فيه ثم تحول الى العراق » فشارك ني غزو بلاد 
الفرس وأبى احسن البلاء في نهاوند ؛ ورابط في الكوفة مع المرابطين بعد الفتتح » 
وكان رجلا حراً صادق الدين » يأمر بالمعروف وينهى عن المنكز » ويرضى عن 
السلطان ان احسن » ويسخط عليه ان اساء ... ول يخلع يدا من طاعة » ولكنه 
ينكر اشد الانكار سنة بي امية في شتم علي على المنابر » ولم يكن يخفي انكاره . 





وألقى زياد بن سمبة تقيض على حجر وسجنه مع ثلائة عشر من اصحابه » 
ثم ارسلهم الى معاوية .. فأمر معاوية ان يوا مرج عذراء» وهي قرية 
بضواحي الشام ‏ ولما عرف حجر انه'ذة القرَيَةبقال ؛ والله اني لآول مسلم 
تبحته كلابها » واول مسلم كبر بواده لا يشي ال انه كان اول مسلم جاهد 
وحارب على ارض هذه القرية وأمربمهاوية.ان يعرضي على حجر واصحابه 
البراءة من علي ولعنه » وتولي علمان » فن فعل ذل منهم أمن » ومن أبى قتل . 
وشفع جماعة من اهل الشام عند معاوية في بعض هؤلاء الرهط ٠‏ وقبل شفاعتهم » 
ول يبن منهم إلا ثمانية » فعرضت عليهم البراءة فأبوا إلا اثنان طلبا ان يحملاالى 
معاوية » وأظهرا انهيا على رأي) معاوية » فاجيبا الى طلبهما وقتسل الآخرون » 
وهم سبتة » وكانوا اول من قتل صبراً من المسلدين . وحمل الرجلان الى معاوية » 
فأما احدهما فأظهر اليرا على لسانه ؛ واما الآخر فأبى ان يتسيرأ من علي » 
وأسمع معاوية في نفسه وني عئان ما يكره » ذرده معماوية الى زياد * وامره ان 
يقتله شر قتلة.. فدفنه زياد حيا . 








وكذلك انتهت هذه المأساة المنكرة التي استباح فيها امير من امراء المسلبين 
أن يعاقب الناس على معارضة لا ائم فيها » واستحل هذه البدع » واستبساح 


لاد 


« إمام » من أنمة المسلدين لنفسه ان يقضي بالموت على نفر من الذين عصم الله 
دماءهم ؛ دون ان يراهم » او يسمع لهم او يأذن لهم في الدفاع عن انفسهم » 
وما اكثر ما ارسلوا اليه انيم على بيعتهم لا يقيلوتها ولا يستقيلوتها ٠‏ . 











وترك مقتل حجر اسوأ الأثر في النفوس * فات الربيع بن زياد تمأ حين سمع 
بذلك » وقيل لأبي اسحق السبيعي : متى ذل الناس 9 قال : حين مات الحسن » 
وادعي زياد ؛ وقتل حجر بن عدي . وقسال معاوية بن خديج : ألا ترون إنا 
نقائل لقربش» ونفتل انفسنا لنثبت ملكهاء وانهم إن على بني عمنا نهم؟! 
وقالت عائشة : سمعت رسول الله يقول : سيقتل بعذراء اناس يغضب الله لهم 
وأهل السماء ... وهممت إن اثور من اجل حجر ؛ ولكن خفت ان تتجدد وقعة 
المل . وقال الدكتور له حمين 

د كان قتل حجر حدثاً من/الاتجياتإلكبار » ولم بشك احد من الاخيار 
الذرن عاصرو! معاوية في انه كانكتَدَسَااي"الاسلام » بل لم يشك معاوية نفسه في 
انه كان كذلك ٠‏ . 





عمرو بن الجق : 


كان مرو بن المن من إصحاب رسول الله * وقد أسلم قببل الفتح » وكان 
مقرباً لدى الني » وقد دعا له ان يمتعه الله بشبابه ٠‏ فبلغ اثمانين من العمر » ولم 
تبيض له شغرة واحدة. ردعا له امير المؤمنين بقوله : « اللهم نوثر قلبهبالتقوى» 
واهده الى صراطك المستقم » 


وحين تولى زياد امارة الكوفة من قبل معاوية طلب عيراً » فهرب منهء. 
فاعتقل زوجته آمنة بنت الشريد وسجنها » ثم تعقب عبرا حتى ظفر به جلاوزة 
زياد : وقطعوا رأسه ؛ فبعث به زياد الى معاوبة » وهو اول رأس طيف به في 
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الاسلام » وكان من حم معساوية ورقته وكرمه ان بعث بالرأس الى زوجته 
السجينة » وألقي في حجرها » فوضعت كفها على جبهته » ولشمت فهء وقالت 
غيبتموه عني طويلا ؛ ثم أهديتموه لي قتيلا » فأهلا به من هديه غير قاليسة 
ولا مقلية . 


وبعدء فهل من ريب في شبه يزيد بأبيه معاوية ؟!.. قطع بزيد رأسالحسين 
وطاف به امام نسائه واطفاله » ليكون أوجع لقلوبين » وقطع معاوية رأس 
عمرو» وطاف به » وأهداه الى زوجته السجينة » ووضعه في حجرها كي لا يفوت 
عليها الحسرة واللوعة !.. وهكذا الشجرة المرة لا تحمل إلا مرا !.. 





رشيد الفجري : 

كان من لاميذ الامام وخواصه ؛_عرتس عليه زياد الراءة واللعن » فأبى » 
فقطع يديه ورجليه ولسانه ٠»‏ وصليم خفاً ف عنقه . 
جويرية بن مسهو العبدي : 

اخذه زياد » فقطع يديه ورجايه » وصلبه على جذع نخلة » وغير هؤلاء كثر 
الايحصى عديدهم . 
في الجن : 

والى جانب قطع الرؤوس والأبدي والأرجل والّلبٍ ودفن الاحياء » فقد 


كان سجن معاوية بغص بالشيعة رجالا ونساء » وكان معاوية يزور هؤلاء 
السجناء ييرد من غلته * ويْتفف عنه ألم الحقد واللؤم ؛ ولكن سجناء الشيعة 





قا ىو 


كانوا يسمعونه ما بزيده حرقة وألما » قال المسعودي في الجزء الثالث من مروج 
الذهب طيعة م144 ص 44 وما بمدها : 


« حيس معاوية صدصعة بن صوحان » وعبدالله بن الكواء » ورجالاً من 
اصحاب علي مع رجال من قريش » فدخل عليهم معاوية » وقال : اي الخلفاء 
رأيتموني ؟ فقال له ابن الكواء : انك واسع الدنيا ضرتى الآخرة ... تجمل 
الظامات نوراً » والنور ظامات . وقال له صمصعة : انى يكون الخليفة من ملك 
ا ا كاعر ا م 
في يرم بدر مضرب ولا مرمى ... وكنت انت وابوك في العير والنفسير ممن 
اجلب على رسول الله ( ص ) > وما انت الاطليق وابن طليق » فأنى تصلح 
الحلافة للطليق 019 . 








معاوية يقتل الابرياء صبرا 4 وَيقنيم) اليا » ويقطع رؤوس الرجال 
ويهديها الى نسائهم المسجونات ع ورد بالطبيين » ويسجنهم تحت الارض » 
ويقطع الايدي والارجل © قََلَ هنا واكثر من هذا بشيعة علي بعد ان بإيعوه 
وانقادوا له لا يخرجون من طاعة ولا يفارقون المماعة > ومع ذلك قال قائل : 
كان معاوية رقيق حليما كرا . وقد اجاب الاستاذ جورج جرداق هذا القائل 
بصفحات من كتاب « الامام علي » ج ؛ فصل « معاوية وخلفاؤه » نذحكر من 
هذء ااصفحات ما بلي : 





« كان حلم معاوية يقسع » حتى ليبب مرو بن العاص مصر واهلها » وكان 
يضيق حتى يحرم الناس حقهم في الحياة .. واذا كان هذا هو الل فكل سفاح 
حلم |. والذي يمعن النظر في سياسة معارية بهوله هذا المقدار من قوى اشر 
والاحتيال الني تألف منها اسلوبه في اخذ الناس. فالنبب والتدويع والتقتيل من 
سياسة معاوية المدروسة : 
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منها الوعد والوعيد » ومنها الفتك بالاحرار ؛ ومنها اصطناع الخرنة » 
ومنها تمثيل السياء ارضا » والارض سماء * ومنها الاحتيال على كل قيمة 
انسانية » ومنها مساومة اصحاب الفمائر السود ؛ ومنها الاستتناس بمعونة 
السفاحين .. ولا يكون معاوية إلا كذلك بحكم تولده من الي سفيان وفد 
آكلة الأكياد . 


معاوية يندم اللشيع : 

استدل الشيعة بآيات من القرآن الكريم » وبأحاديث من السنة والنبوة » 
وبأدلة من العقل على وجوب الموالاة لأهل البيت » والاقتسداء بهم » والتمسك 
بحبلهم ٠‏ والبراءة من اعدائهم ٠»‏ ووضعرة )لويد من الكتب في فضائلهم 
.لكن هذه الكتب © وإنلك الأدلة لم يكن لما من التأثير في نثبيث 
متف واننشاره ما كان .لبياسة معاوية وخلفائه الامويين . ان مظالم 
امية كانت خيراً من ألف كتاب وكتاب © وآبلغ من ألف دليل ودليسل عل 
مكانة امير المؤمنين وحقه الالحي في اللحلافة . 





حا م ا 
ووصفت بالصدق إلا انها لا تعطي الننيجة التي تعطيها الوقسائع والحوادث ان 
الواقعة تماما كالآلة في لخر لا تقبل ننبجتها النشكيك والتأويل » وايام معاوية 
في الحكم كلها وقائع مادبة تثبت ان علب هو الامام الحن » وقدما قيل : والضلد 
يظهر حسنه الضد . ان شهادة معاوية على نفسه بأنه لم يقائل اهل الكوفة من 
اجل الصلاة والزكاة والحج » بسل من اجل'التأمر عليهم والتحكم بأنفسهم 
واموالهم ء ان هذه الشهادة لا نظهر يجميع مساوتما إلا اذا فورنت بقول الامام 


يل 


مشير الى حذائه بأنه خسير من الامارة والدنيا كلها إلا ان يقم حفاآ او 
يدفع باطلا - 


حاول معاوية ان يمحي ذكر الامام واولاده من الوجود » وان يحمل الناس 
على حب عفان والامويين » ولكن بالاضطهاد والاستبداد » والاساءة الى الناس 
وهذا من دهائه ومهارته فيالسياسة  ..!‏ فجاءت النتيجة علىعكس ما اراد» 
وكان كالباحث عن حتفه بظلفه » حيث اصبح اسم أميسة رمزاً للفجور والظلم 
والفساد ؛ والاسم العلري علا الهداية والحق والقداء . قال عبدالَ بن عروة 
الزبير لولده : يا ولدي عليك بالدين » فان الدنيا ما بنت شيعا إلا هدمه الدين » 
واذا ب الدين شيثاً م تستطع الدنيا هدمه ؛ انظر علي بن طالب ما يقول فيه 
خطباء امية من ذمه وعيبه » والله لكاا بأتمذيون بناصيته الى السماء ٠‏ الا كيف 
يندبون موتاهم » و شعراؤهم ]7 واه كأنهم يندبون الجيف . وقفال 


الدكتور مله حسين في كتاب"« علي وبنره » : 











« وليس شيء من سياسة الناس يروج للآراء » ويغري النساس باتباعه] 
كلاستبداد الذي يعطف القلرب على الذين تلم جم لمحن * وتصب عليهم 
الكوارث » ونبسط عليهم يد السلطان» والذي يصرف القلوب عن هذا 
السلطان الذي يدفع الى الظلم » ويمحعن فيه » وبرهق الناس في امرهم 
عسرا . لذلسك عظم امر الشيعة في الاعوام العشرة الاخسيرة من حكم 
معاوية » وانتشرت دعوتهم اي انتنشار في شرق البلاد الاسلامية » وني 
جنوب بلاد العرب » ومات معاوية حين مات »© وكثير من الناسء 
إعامة اهل العراق بنوع خاص يرون بغض بني امية » وحب اهل البيت 
لأنفسهم 





قلات 


هذا هو مذهب النشيع بعينه : حب اهل البيت وبغض بني امية » وهذا 
عا عمل له معاوية بنفسه ء ونشره في كل قطر من حيث أراد القضاء عليه 1.. 
مات معاوية غ وبقي النشيع لعلي وابناء علي ؟ وسيبقى الى ابد الابدين . 
ولو جاز الشكر على الاساءة مدنا معاوية على ما اسداه لمذهب التشيع 
من خدمات . 


من المس ول عن انشفاق المسلبين : 


وبعد ان قدعنا أمثلة ونماذج من سياسة معساوية مع شيعة علي نتساءل : من 
المسزول عن انشقاق المسادين ؟ ومن السبب في تقسيمهم الى شيعة وسنة 8 
هل الشيعة او شيوخ السنة » او الذي تحكم في مصير الناس » وسلبهم 
حريتهم » واستحل دماءهم » وأمل كلق نجام بده من الحاكين اساس الظلم 
والجور على اهل البيت وشيعتهم ؟ ومن آلذي سبق الى سب الصحابة 
وشتمهم على المنابر » وجعل لعنهح وليل عن كرانتهم سنة يربو عليها 
الصغير » يبرم الكبير » ودفع الاموال والجرائز الشتامين واللاعنين » 
وقثل وشرد وزازل الارض بن امتنع عن السب واللعن ؛ من فعل ذلك كله و 
هل الشيعة ؟!.. 


وقال قائل : ما لنا ولهذه الابحاث ؟ ولماذا ننساءل عن السبب بعسد ان. 
اصبحت عظام الاولين رميمة ؟! فلندع هذه السفاسف وندفن الماضي ونتعاون 
على الحاضر . 

قلنا ني جوابه : اجل 2 يجب دفن الماضي » وان نتحد ونتعاون ؛ ولكن 
آثار نلك العظام الرميمة ما زالت باقية في قلوب الكثيرين تعمل عملها ؛ وتتخ 
منها دليلا وحجة . 





- هم 


وغريبة النرائب ان بعض اتباع تلك الملام الرميمة لا يدعون الى 
الاتماد إلا في ظروف خاصة » حيث يعوزهم الدليل والبرهان ! . اما 
اذا وجدوا سيلا الثلب فانهم يتناسون الوحدة والتعاون » واذا كانت هناك 
غنيمة استأئروا واحتكروا . أن معنى التماون ان يعمل الاخخوان لخير 
الاثنين » اما اذا اغتصب احدهما حى الآخر » واتخْذ منه أداة لغاياته 
فهر لوم وعداء » لا تعاون واخاء . 


قات 


لذ عرير علر يزيم !. 


حدئني ايام دراستي في النجف طالش تركيبي اذربيجان » قال : ان اليه 
عالم ديني في مدينة اردبيل » وإمام لأعظم مساجدها » وله انباع كثر يثقون به » 
ويرجعون اليه في امور دينهم . وفي“ذات بوم > والناس جلوس بين يديه في ادب 
وخشوع » وانا مهم اذ استفتاه احدهم في مسآلة دينية » فأجابه الي يجواب 





اعتقده صوابا ؛ وكنت ادرس عند ابي في كتاب ٠‏ القوانين » . 


واغتئمت الفرصة لاظهار مقدرتي » وقلت لأني امام النساس : ان الحق 
بعكس ما قلت » والجواب الصحيح هو كذا . فاغتاظ الي من هذه الممساجأة » 
ورآها سوء ادب » حيث اعلنت خطأه امام اتباعه الذين يروله فوق الميع . 
فانتهرني بشدة » وقال اسكت يا حار . قتركته واسرعت الى المكتبة » 
واستخرجت الجواب من الكتاب » وأتيته به » وهو ما زال في مكانه مع جماعته 
واتباعه» وقلت شهدهم قول الظافر المنتصر : الكتاب هو الجواب » لا قولك: 
حار » وكانت هذه اشد من الاولى , 





ولكن ابي تمالك » واخذ الكتاب مني .بدوء » ونظر فيه ؛ وما لبث ان 


الات 


التفت الى الحاضر ين » وقال مبنسماً : لو انتصر علي" غير ولدي لفضلتالانتحار 
على الحياة . اما واني مغلوب لولدي فأنا اشعر بالغبطة والسرور . ان الانسان لا 
بحب ان ينتصر عليه احد ايآ كان إلا ولده . 


ولو كان معاوية حبا في السنوات الثلاث التي حم فيها ولده يزيد ؛ ورأى ما 
فعله في السنة الاولى من قتل الحسين » وذبح اطفاله وانصاره * وسبي نسائه » 
وني السنة الثانية من أباحة مدينة الرسول » وانتهاك حرمة ألف عذراء أو يزيد » 
وقتل احد ألفاً من اهلها بينهم سبعمئة من المهاجرين والانصار اصحاب الني 
وني السنة الثالئة من رمي الكعبة في المنجنيق . لو رأى معساوية هذه الخزيات من 
ولده يزيد لقبل ما بين عينيه ؛ وقال له : انت مني وانا منك » وكلانا من هنسد 
آكلة الاكياد !.. 

ولم يكتف بما احدثه في كر بلاء !لقنس والمدينة المثورة » ومكة المكرمة » 
حتى ولى عبيد الله بن زياد على الكو ؛ للمثل الدور الذي مثله ابوه زياد مع 
البقية الباقية من الشيعة » فسجن .وشرد وقتل وصلب وقطع الايدي والارجل » 
قال ليثم العار تديذ الامام وصاحبة : لتترأت من علي او لأقطفن يديك ورجليك 
واصلبنك . فا كان من ميثم إلا ان امتدح عليا + ولعن ابن زياد والاموي, 
فقطع يديه ورجليه ولسانه » وصلبه ميقا !.. 

وأي شيء افظع من الخطة التي رسمها لوقعة الللن » كتب لعميله عبر بن 
سعد : و ازحف الى الحسين واصحابه حتى تقتلهم » وتمثل بهم » فانهم لذلك 
مستحقون !.. وان قتل الحسين فاوطيء الحيل صدره وظهره فانه عاق ظلوم 1. 
ولست ارى ان هذا يضر بعد الموت » ولكن على قول قلته : لو قلت الحسين 
“لفعلت هذا به » فان انت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع ء وإلا. 
فلم الامر الى شمر بن ذي الجوش » فقد امرناه بأمرنا . وكان مما أمر بسه شمر ان 
يذبح اولاد الحسين حنى الرضيع » ولا يبغي من نسل علي باقية وقد فصلنا ذلك 
في كتاب و امجالس الحسينية ٠‏ . 





















يه8'م 


في كتاب و امجااس الحسينية » .م 





القد كان الشبه تامأ من جع المهات بين يزيد وابيه معاوية » و 

وابيه زياد» لأن المبدأ واحد » وهو الحرب والعداء لله ورسوله يثقذه كل متهم [ 

حسب مقدرثه وموهبته » والعوامل واحدة وهي الحقد واللؤم » والاشخاص 
م انفسهم لا تغبير ولا تبديل إلا في الامماء والاساليب . 


كانت ايام يزيد في الحم ثلاث سنين ومانبة اشبر إلا ماني ليال » وعلى كارة 
هامر" بالناريخ من المظالم وانخزيات فانبسا ل تقرك من الذكريات الرهيبة ما 
تركته ايام يزيد » فانها وسمة عار في تاريخ المسلبين » الى يوم يبعثون * وهل 
ينسى الدهر دماء الحسين الذي ما ان يزال يسير طرياً على مر الايام وكر العصور 
والذي هو طمنة نجلاء في مم الاسلام » كا قيال الشيخ العبيدي مفتي الموصل » 
فى المفيرة بن شعبه حين اشار على .منظأوية بأبكيذ الببعة ليزيد » صدق حيث 
جل معاوية في غرز بعيد الفأية على امة مد » وفتقت عليوم 












فتقا لا برتق ابد . 


معاوية الثاني : 


وقبل ان يموت يزيد اشذ الببعة على الناس لولده معاوية ولكن معاوية 
استقال منها بعد وقاة اببه » قال ابو الحاسن في كتاب النجوم الزاهرة ج ١‏ 
ص 15 الطبعة الاولى سنة 1484 : « خطب معاوية بن يزيد الناس > وقسال : 
اا الناس ان جدي معاوية نازع الامر اهل » ومن هو أحتى به لقرابته من 
رسول الله ( ص ) وهو علي بن ابي طالب » ,وركب لم مل تعلدون حتى اتنه 
منيته » فصار في قبره ره بذنويه » واسير ألخطاياه ثم تقلد ابي الامر » فكان 
غير اهل لذلك » وركب هواه » واخلفه الامل » وقصر به الاجل » وصار في 
قبره رهيناً بذنوبه » واسيراً يجرمه . 
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ثم بككى معاوية بن يزيد حتى جرت دموعه على خديه » وقال : ان من 
اعظم الامور علينا عامنا بسوء مصرعه » وبثس منقلبه » وقد قتل عشزة 
رسول الله » واباح الحرم » وخرب الكعبة » وما أن بالمتقلد ولا بالمتحمل 
تبماتع » فشانم وأمرم » . 

وقالت له امه : لتك كنت حيضه . قال : با ليت . اجل اك الحيضة 
افضل من الاتكساب"الى يزيد ومعاوية بن ابي سفيان . ومات بعد ايام قصيرة » 
قبل ان الامويين دسسّوا اليه السم » لآده على غير شا كلتهم . 








٠‏ د 
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بنو موان 


انتقل الحم من بني سفيان يعمد هلالك بيد الى مروان بن الحكم » وكانت 
ايامه تسعة اشهر » قضاها بالمشاكل ' التو الدأبغلية مع السفيانبين من جبة 
وابن الزبير من جهة اخرى» ول تسنح القرصَةالآبَآزْ مواهبه » وتفئنه بالتعذيب 
والتتنكيل » وعلى قصر ايامه فقد انبح سن عاو ويد من سب سيد الكونين 
على المنابر» وابواء الجلادين امثال عببدالله بن زياد» والحصين بن غير » وششرحبيل 
بن ذي الكلاع» آوام وجبزم لقتال التوابين» وفيهم سلبان بن صرد الخزاعي» 
والحسيب بن نجبة الغزاري * وعبدالله الازدي وغيرهم من رؤوس الشيمة » 
وكانوا خمسة آلاف » وم اول خلتى الله نأدى بثارات الحسين (ع) » فقتاوهم 
ونكلوا بهم » ول ينج منهم إلا قليل . 





وافضى الامر بعد مروان لولده عبد الملك » وكان يحم الشام » وعبدالله بن 
الزبير يحم الحجاز » وكا يكنازعان المراق . وقام بين الطرفين حروب دامية » 
وى ما بينها من العداء والقتال » فقد اتفقا على التنككيل بشيمة علي » فعبدالملك 
ووالده مروان اعانا عبيداث بن زياد على قتل التوابين » وابن الزبير قتل الختار 


وججاعته . 
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ابن الزبير ٠‏ 





قال المسعودي : 


«قثل مصعب انختار وجماعته » وهم سبعة آلاف رجل »كل هؤلاء طالبوا 
بسدم الحسين » فقتلهم مصعب .. وأتى بنساء الختار فدعاهن الى البراءة منه » 
ففملن إلا اثنتين قالنا : كيف نتبرأ من رجل يقول : ربي الل » كان صاما نهاره» 
قافا لبه » بذل دمه لل ولرسوله في قتة ابن رسول الله (ص) واهله وشيعته » 
فأمكنه الل منرم حتى شفى النفوس.. فكتب مصعب الى اخيه عبدالل بخبرهما» 
وما قالتاء » فكتب اليه : ان هما رجمئا جما هماعليه » وتبرأةة منه » وإلا 
فاقتله) » فعرضها مصعب على السيف » فرجمت احداهما » وأبت الاخرى 
وقالت : كلا هذه شهادة أرزقها » فكيفٍ اتركها ؟! انبا موتة »ثم الجنة » 
والقدوم على رسول الله واهل بِتَية:وائه لا آقي مع ابن هند » واترك علي بن 
طالب ... الهم اشبد اني متبفة لتبيك ابن بنته واه ل بيته وشيعته . ثم 
قدمها مصعب » فقئلت صيم] 3 وك .ذلك يقول الشاعر : 





إن من اعجب الاعاجيب عندي قلل بيضاء حرة عطبول 
تلوها ظانا على غير جرم ارت لله درها من قتيل 
كتب القتل والقتال علبنا وعلى الغانيات جر الذيول 


كان ابن الزبير العدر الاكبر للامويين » ولككن عداءه م يكن للدين بل 
للدنيا » ومن اجلها اشتبكا في معارك دامية » قتل فيها عشرات الالوف » لقد 
اختلفا » ولكن على السلب والنبب * والتحكم بدماء الناس واموالهم © اما الدين 
والمبدأ فواحد» شتم الامويون اخا الرسول على المنابر» وشتمه ابن الزبير كذلك» 
فلقد خطب يرما » وثال من امير المؤمنين » تماما ها فمل الاموبرن » فبلغ ذلك 
مد بن الحنفية» فجاء اليه» وهو يخطب» فقطع خطبته» وقال : با معشر العرب 
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شاهت الوجوه » أبنتفص علي » وانتم حضور ؟!.. ان عليا كان يد الل على 
اعدائه » وصاعقة من الله على الكافرين به والجاهدين لحقه © فلتلمم 

وبقي ابن الزبير اربعين يوم لا يصلي على النبي في خطبته » ولما عوتب قال: 
ان له اهل بيت سوء اذا ذكرته اشرأبت نفوسهم » وفرحوا بذلك > فلا احب 
ان اقر عبونهم. وقال الامام: ما زال منا الزبير حتى نشأ ولده المشؤوم عبدالله. 
وكان الاموبون يقتلون الرجال والنساء على التشيع لأهل البيت » وهكذا كان 
يفمل ابن الزبير ٠‏ 


وصدق الذي قال : ماكان حقيقة منذ آلاف السنين ما زال حقيقة حق 
اليوم » ان ال ابن الزبير والامويين بالقباين.إلى الشيعة تنطيق قاما على حال 
الدول الاستعمارية في هذا المصر حيث مختلفوتَ/فبا بينهم على بترول الشرق » 
واحتكار الاسواق © واستغلال رؤوس الأموالن. في البلاد التي تنتج الطعام 
والذهب » ويتفقون يدا واحدةعى التيكيل الاحرار » ويقيمون الاحلاف 
المستكرية هنا وهناك ضد الشعوب ال متضعقة التي تريد | ة وسلام . 





نحن الآن في الشهر الثاني من سنة.1451 » وفيه بالذات تقف دول الاستعمار 
صفا واحداً » وجنبا الى جنب تدافع عن كازافوبو » وموبوتو وتشومي وجملاء 
الاستممار البلجمكي » وتناصر الذين قتلوا الزعم الوطني لومومبا رئيس وزراء 
الكونفر الشرعي والذي هدد مصالح الاستمار في القارة السوداء يكاملها . 

وني جمبع المواقف والمناسبات تقف الدول الاستعمارية - على ما بينها من 
التناقضات ضد العناصر الوطنية . وهكذا كانت الحال بين عبد الله بن الزبير 
والاموبين يتخاصمون ويتنافسون على الحم الاستبدادي > وب 
الاحرار » ويخاصة شيمة علي . 





إن ضد اللؤمنين 
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عبد الملك ٠‏ 

انتبت الممركة بين عبد الملك وابن الزبير بقتل الثاني وانتصار الاول » 
وحاول عبد الملك ان ينيج منيجا جديداً مع ابناء علي يخالف نيج اسلافه » 
فكتب الى عامل الحجاج : « انظر دماء بني عبد المطلب ‏ فاحقنها واجتنبها » 
فاني رأيت آل ابي سفيان لما ولغوا فيها م يلبثوا إلا قلية » . 





أوصى عبد الملك جزاره ان يحتنب دماء بني عبد المطلب فقط لاغير »لا 
حب بالرسول » ولا خوفا من الل » بل خوفاً على عرشه وسلطانه بعد ان رأى 
بعينه العبرة في آل ابي سفيان » اما غير آل عبد المطلب » اما من آمن الله 
والرسول » اما شبعة اهل البيت قدمازهم حلال ما دامت لا تضر بالملك وتثبيت 
الم . ونسي عبد الملك انه لا١فْضل/ليربي‏ على اعجمي في الاسلام » وانف 
الانظمة الاستبدادية تحطم المآظآجَ3) ام آل » وان دما الاحرار - مسن 
اقريش او غير فريش - تغذي شجرة الحرية ويها تنمو وتثمر . 


نهى عبد الملك الحجاج عن دماء بني عبد المطلب » وني نفس الوقت أباح له 
ان يحاصر مكة ويهدم الككعبة » وسلطه على الحجاز والعراق » وأطلتق يده في 
التقتيل والتعذيب في أبشع الصور وأفظعها . 


الحجاج , 





كان الحجاج سفاكا بطبعه » يقتل الناس حتى الشيوخ والصبيان لا لشيء إلا 
حب بالقتل وإراقة الدماء » وكانت تهمة التشيع المبرر الوحيد لضرب الاعناق » 
وني عبده كان أحب الى الرجل ان يقال له : زنديق وكافر من ان يقال له : 
شيعي !.. قال ابن الحديد في ششرح النبج ج م ص 16 : 
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«قال الامام جمد البافر : فتلت شيمتنا بكل بد » وقطعت الايدي 
والارجل على الظنة » وكان من يذكر حبنا والانقطاع البنا سجن أو نهب ماله » 
أو هصدمت داره ‏ ثم ل بزل البلاء يشتد » ويزداد الى زمن عبيد الله بن زياه 
قاتل الحسين » ثم جاء الحجاج » فقتلهم كل فثله » وأخذم بككل ظنة وتهمة » 
حتى ان الرجل لقال له : زنديق از كافر احب اليه من ان يقال 
كماع 


أني للحجاج برجلين من شيعة علي » فقال لأحدهها” ابرأ من عل . فقسال 
له : وماذا فمل حتى ابرأ منه ؟. قال : قتلني الله ان لم اقتلك » فاختر لنفسك 
قطع يديك او رجليك . فقال له الرجل : اختر انت لنفسك اي قتلة تريد ان 
اقتلك بها غداً » فان اك سبحانه سيجمل لي القصاص منك » فأفمل بك 
ما تفمل بي الآن . فقال له الحجاج سإشر أبن ربك ؟! قال : هو المرصاه 
لكل ظالم . فأمر بقطع يديه ورسليه وصليه> .ثم التفت الى الآخر » وقال له : 
ما تقول انت ؟ فقال له : ان علد ىَّستاسي :الذي :قتلته . فأمر ان تضرب 
علقه ويصلب . 





قتبر مولى امير المومنين: 


اصبح للحجاج ذات ؛ فقال لجلاوزته : احب ان اصيب رجلا من اصحاب 
ابي تراب . فقالياً: ما نيم ندا 86 طول مسبة ل من مرل». قتي ٠‏ فبعث 
في طلبه » وقال له : انت قنبد 9. قال : نعم . قال له : ابرأ من 
فقال : هل تدلني على دين افضل من دينه 19 قال : ني قاتلك © فاخار ايةقتلة 
احب اليك . قال : اخبرني امير المؤمنين ان ميتي تككون ذحا بغير حتى , 
فأمر به فذبح كا تذبح الشاة . 








كميل بن زياد + 


كان كنيل من خيار الشيعة وخاصة امير المؤمنين » طلبه الحجساج » فورب 
منه » فحرم قومه عطاءهم » فاما رأى كميل ذلك قال : انا شبخ كبير » وقد نفذ 
مري » ولا ينبغي ان اكون سيب في حرمان قومي » فاستسلم للحجاج » ولما 
رآ قال له : كنت احب ان اجد عليك سببا . فقال له كيل : لا تبرق ولا 
ترعد» فوالل ما بقيمن عمري إلا مثل الغبار» فاقض» فان الموعد الله عز وجل» 
وبمد القتل الحساب » ولقد اخبرني امير المؤمنين انك قائلي ٠.‏ فقال الحجاج : 
الحجة عليك اذن . فقال : ذاك ان كان القضاء لك . قال : بلى 
اضريرا عنقه . 


اسعيك بن جببير: 


كان سعيد بن جبير من التابعين »ركان معروفا بالمفة والزهد والعبادة وعم 
التفسير » وكان يسمى جبدٌ التذاءة وكان يعمل خلف الامام زين العابدين » 
فاخذه خالد بن عبد الله القسري » وارسل الى الحجاج ؟ فلا رآه قال له : انت 
شقي بن كسير . فقال : امي أعرف باسمي منك . قال له الحجا. : ما تقرل 
في ابي بككر وعمر » هما في الجنة او في النار ؟ قال : لو ددخلت النة لعلدت من 
فيها ولو دخلت النار» ورأيت اهلها لعادت من فيها . قال: ما تقول في الخلفا,؟ 
قال : لست عليهم بوكيل . قال : أيهم احب اليك 7 قال : ارضام لله . قال : 
فأهم ارضى لل ؟ قال : عم ذلك عند ربي يعم سرم ونجواهم . قال : أبيت ان 
تصدقني . قال : بل لم احب ان اكذب . 





قآمر الحجاج بقتله » فقال سعيد : وجبت وجهي للذي قطر السموات 
والارض حنيفاً مسادا وما اا من المشركين. فقال الحجاج: شدوه الى غير القبلة . 
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فقال : اينا تولوا فثم وجه الله » فقال : كبوه على وجبه . قال:: منبا خلقناكم 
نعيدم وملها تخرجك ثآرة اخرى » ثم ضربت عنقه . 





قال ابن الاثير : لما سقط رأسي سعيد الى الارض هلل ثلاث » أفصح مرة » 
وم ينصح رتين » ولما قتل التبس عقل الحجاج > وكان يقول : قبودنا قيودظ » 
واذا نام برى سعيداً في منامه آذ بمجامع ثوبه » ويقول : يا عدو الل فيا 
قتلتني ؟. 


وقال المسعودي ني ج اص ١١8‏ طبعة 19448 : 


كان عبدالل بن هاني من خواص الحجاج » وكارن دميما شديد الادمة » 
مجدوراً في رأسه نتوء » وكان مائل الشدق أحول العيئين قبيح الوجه » فزوجه 
الحجاج بقوة السيف بنت اعماء بن خبااجة ميد بني فزارة ؛ وبنت سعيد بن 
قيس الحمداني رئيس المانية » فقال (لَحَائٍ له ِرْم) فيا قال : زوجتك بلت سيد 
فزارة وبنت سيد اليانية » ولستٍ هناك > فقآل له : لا تفل ذلك » فان لنا 
مناقب ليست لأحد من العرب * 





قال الحجاج : وما هي ؟ قال : ما سب عثان في نادينا قط .. قال الحجاج : 
متقبة والله . قا 
مع ابي تراب الا واحد » وكان امرأ سوم . قال الحجاج : وهذه مثقبة والله . 
قال : وما تزوج احد منا امرأة تحب ابا تراب . قال الحجاج : منقبة والله , 
قال: وما منا امرأة إلا نذرت ان فقتل الحسين ان تنحر عشر جزر. قال الحجاج: 
منقبة والل . قال : وما منا رجل عرض عليه ثتم ابي تراب إلا شتمه وزاده 
عليه ثتم الحسن والحسين وامها فاطمة . قال الحجاج : منقبة والل . 





: وشهد منا مع معاوية في صفين سبعون رجلا » وما شهد منا 





وقال ابن الاثير في ج ؛ ص 5؟ طبعة بزه18 ه : 
لما فرغ الحجاج من ابن الزبير قدم المدينسة » وأساء الى اهلها » وتم ايدي 


5 الشيعة والماكمرن «0» 


جماعة من الصحابة بالرصاص استخفافا بيهم » منرم جابر بن عبدالل الانصاري » 
وسهل بن سعد » وقال الطبري : بل ختم اعناقهم . وقال ابن الاثير في ص 45: 
ان الحجاج كان ينزل الجند في رت الناس » وهو اول من فعل ذلك » واصبح 
سنة من بعده ؛ ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها . 





وقال المسعودي في مروج الذهب ج « طبعة 1444 ص ١88‏ : 


تأمر الحجاج على الناس عشرين سنة » واحمى من قتله صبراً سوى من قتل 
في عساكره وحروبه ٠‏ فوجد مئة وعشير ون الفا » ومات الحجاج » وفي حيسه 
خمسون الف رجل » وثلاثون الف امرأة » منهن ستّة عشر الفا يحردة - عارية 
من الئيساب - وكان يمبس النساء والرجال في موضع واحد * ولم يكن للديس 
سقر يسقر الناس من الشمس في الصفة»بولا من المطر والبرد في الشثاء » وكان 
له غير ذلك من العذاب , 1 





ابن الموزي السكن اللحجاج كان يرد حائط يحوط السجناء » 
ويمنعهم من الخروج ؛ ولا سقف له4 فاذا آوى المسجونون الى الجدران يستظاون 
بهسا من حمر الشمس رمتهم الحرس بالحجارة » وكان يطعمهم خبز الشمير مخاوط) 
با ملح والرماد » وكان لا يلبث الرجل في سجنه الا يسيراً ؛ حتى يسود ويصير 
كأنه زنجي » وقد حبس فيه غلام » فجاءت امه يعد اي نده > فاما قدم اليها 
انكرته » وقالت : هذا ليس ولدي » هذا » وحين تأكدت انه ولدها » 
شبقت وماتت في مكانها . 


وعن تاريخ 














هذه أمثلة يسيرة من مظالم الححاج الكثيرة ذكرها اهل السير والتاريخ. 
وما رأيت نظيراً للحجاج فيا قرأت وسمعت: إلا نيرون الذي أحرق روما »ثم 
جلس يقبقه » وهو ينظر الى ألسئة النيران ‏ تأكل النساء والشيوخ رالاطفال » 


لقد كان الحجاج عدو الل والانسانية بصفة عامة » وعدوآ محمد وآل بيه بصفة 
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خاصة > فنكانت ايامه اشد هولاً على الشيعة من ايام معاوية ويزيد - باستثناء يوم 
الطف -- واذا علنا ان في عبد الحجاج كان يفضل الرجل ان يقال له ؛ انت 
٠‏ زنديق وكافر على ان يقال له : انت شيعي اذا عامنا ذلك عرفنا مقدار الفظائع 
التي ارتكبها الحجاج يحت الشيعة » لا لشيء الا لانهم شيعة . 


وقد اعترف هو هذه الحقيقة اكثر من مرة » قال يرما لاهل التكوفة : ديا 
اهل الكوفة اني اريد الحج » وقد استخلفت عل ولدي مدا » واوصبته ان لا 
يقبل من حسنتم » ولا يتجاوز عن مسيثكم .. شرح النبج لابن الي الحسديدج ١‏ 
اص 1١4‏ » ومن المعلوم ان اهل الككوفة كلهم او جلهم شيعة علي » وهكذا 
تراكنت الاهوال على الشيمة من عبد معارية وزياد بن ابيه © الى يزيد وعبيدالله 
ابن زياد » الى عبد الملك والحجاج » الى ما هو ادعى وامر » يا سثرى . 











اختار عبد الملك هذا السفاح » لإوظك للك فإ العراق والحجاز » فأخذ 
يقتل الناس بالملة » وكأنهم ذباب,وحشيرآتَ7 حتى الذين خلدوا الى المدوم 
والسكون » بل حبق الضعفاء عن ألتساء والْشوحَ والأطفال . ومن اجل هذه 
الفظائع والفجائع التي روعت الوحوش كارن الحجاج مكرما ومعظما عند 
عبد الملك واشركه في الم فولاه فضلا عن المراق بلاد فارس وكرمان 
وسجستان وخرامان » ثم ضم اليها بلاد عمان واليمن وسائر البلاد العربية 
واكرمه وحافظ عليه في حماته ؛ واوصى به اولاده بعد مماته » قال ابن الاثير: 
شعر عبد الملك بهلاكه قال لاولاده : واوصيم بتقوى الله » واكرام الحجاج 
فانه الذي وطد لع المنابى » ودوخ البلاد » واذل الاعداء . 





با لسخرية المنطتى !.. اتقوا لله واكرموا الحجاج “راي فرق بين قوله هذا » 
وقول القائل : الظامة نور » والباطل حت » والعسدل جور !9. وهكذا منطق 
كل حام جائر في كل زمان ومكان » فالمدل والتقوى ان يقتل ويسلب ويسجن 
ويصلب » ويجوع وينبب في سبيل عرئه وتثبيت حكه » هذا هو منطق : 
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الطاغية ان يحكم بأمره » ويستبد برأيه : ومن عارض قتل امتثالا لامر الله وعملا 
بتقواه !.. قال صاحب العقد الفريد : 


خطب يوماً عبد الملك فقال : ايها الناس اني والله ما انا بالخليفة الممتضعت 
- يريد عهان ‏ ولا بالحليفة المداهن ‏ يريد معاوية ‏ ولا ة المأفون 
82 يزيد - فن قال برأسه كذا اي لا قلنا بسيفناكذا # ضربث عنقه - 
م تل . 





اخذ عبد الملك هذا اللخطاب « البليغ » من خطاب يزيد بن المفنع المذري » 
حيث قال : ان هلك هذا وأشار الى معاوية ‏ فهذا - وأشار الى يزيد # 
ومن أبى فهذا وأشار الى سيفه ‏ , على هذا الاساس قام حكم الامويين » 
على القوة والعنف » ومن هنا كان زوالمتويجوهم من الوجود ‏ 

وقد أوحى بغي الحجاج رايلم طريفة ذكرها بعض المؤرخين » 
وحفظها كثير من الناس ». منها آن يرف الثقفي والد المجاج دل على ام 
الحمجاج » وارادها الى فراشة ققالك [ه//آت هبك بذاك الساعة » اي قاربتني 
منذ قليل » فذعر من ذلك ؛ لانه لم يكن هو الذي قاريها منذك ساعة واخين 
بعض الصالحين»فقال له: ان الشيطان قد تصور لها بصورتك » وقاريها» وحملت 
منه > فلا تقريها حتى تلد » فامتنع عنها فأنت بالحجاج » ومنها انه ولد بلا دبي 
فثقب عن دبره » ومنما انه ابى ان يقبل ثدي امرأة » فتصور الشيطان بصورة 
.رجل ؛ وقال لاهله : اذيحوا جديا اسود » واولغوه من دمه » ففملوا » وكانت 
الدماء اول غذائه » ومن هنا كان لا يصبر عن سيك الدماء واراقتها » وكان 
يخبر هو عن نفسه بأن اعظم لذة عند سفك الدماء وارتكاب امور لا يقدم 
عليها غيره ولا سبق اليها سواء . 

وسواء أ كانت هذه الحكايات صحيحة » او من نسج الخيال فانها تمبر عن 
طبيعة الحجاج وشذرذه , 


وبلغ الحجاج الرابءة والمسين » واصيب برض في معدته عذبه خمسة عش 
يرما أيقن اثناءها بالهلاك » وحين رآه الطبيب اخذ لما وعلقه في خيط » 
وسرحه في حلق الحجاج ساعة » ثم اخرجه وقد لصتى به دود كثير . يا سلط 
الله عليه مرض الزمبرير » فكانوا يحبطونه بمواقد تشم منها النيران » لتدفئته 
وكانت تدنى منه » حتى تحرق جلده > وهو لا يحس بها 5.. 





وشكا الحجاج مرضه الى الحسن البصري » فقال له : فد كنت نهينك ان 
لا تتعرض للصالحين » فلججت . فقال له الحجاج : انا لا اسألك ان تطلب لي من 
الله ان يفرج عني » ولكني اسألك ان يعجل في قبض روحي . ولما مات سجد 
الحسن البصري شكراً لله » وقال : اللهم انك قد أمته فأمت عنا سنته . ودفن 
في واسط » ثم اعفي قبره واجري عليه الماه . 

وجلس الوليد يتقبل التعازي فيه اومن كير ان نتم الكلام عن هذا 
الطاغية بقول مر بن عبد العزيز : لوأجاءت كلم يخبيئها » وجئنا بالحجاج 
الغليتاهم ٠.‏ 
الوليد بن عبد الملك : 

مات عبد الملك سنة ست وثمانين ه » وكانت ولاينه احدى وعشرين سنة » 
وشهراً ونصفاً : وتولى بعده ابنه الوليد ٠‏ 


قال المسعودي : و كان الوليد جبارا عنيداً » ذللوماً غشوماً » وكان قداوصاه 
ابوه ان يكرم الحجاج » ويلبس جلد مر » ويضع ميفه على عاتقه » فن أبدى 
ذات نفسه ضرب عنقه . ونفد الوليد وصية الوالد » فاطلق يد الحجاج بالتقتيل 
والتتكيل : تنام كا فعل ابوه ؛ وفي ايام الوليد قتل الحجاج سعيد بن جبير ٠‏ 

وروت ابن الاثير حكاية ندل على مكانة الحجاج عند الوليد» وقرب 


دااولااتب 


منزك .مه » قال ٠‏ مرض الوليد مرضة اغي عليه يوماً » وظنوا انه قدمات» 
لا بلغ انير الى الممجاج شد ني يده حبلا الى اسطوانة » وقال : اللهم طالما 
سألتك ان تجعل منيتي قبل الوليد . وحين أفاق الوليد قال : ما اجد اشد سرورا 
بعافيتي من الحجاج !.. 





وكان عمر بن عبد العزيز واليا على المدبنة من قبل الوليد » وكان ملج_أ لكل 
مظاوم : يأوي اليه الهاربون من ظلم الحجاج في العراق » فكتب كناب الى الوليد 
يشكو عسف الحجاج واعتداءه على اهل العراق » فعز له الوليد ارضاء للحجاج » 
ولم يكنف بذلك ؛ بل طلب من الحجاج ان يسمي من يشاء لتولية الحجازء 
فأشار عليه بالجلاد خالد بن عبدالله القسري ؛ فولاه على مكة المكرمة . 


قال ابن الاثير ني حوادث سنةانسعتكثمنين : في هذه السنة ولي خسالد بن 
عبدالله القسري مكة » فخطب |اهلهلكًا , /وقال : ايها الناس ايهما عظم خليفة 
الرجل على اهله ‏ اي الوليدٍ وله الهم اي ابراهم ‏ ؟ 1 والله لم 
اتعللوا فضل ١‏ ان اهتليل الركن اشستسقاه » فسقاه ملحا اجاجا » 
واستقى الخليفة فسقاه عذباً فراتً ‏ يعني بالملح زمزم » وبالفرات بثر حفرها 
الوليد ‏ وكان خالد ينقل ماء البثر ابي حفرها الوليد » ويضعها في حوض الى 
جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم » فغفارت البثر » وذهب مأؤها . وقال 
صاحب الاغاني ج 19 ص 54 وما بعدها : ان خالداً هذا كان يسمي ماء زمزم 
ام الجعلان » وانه صعد المنبر » وقال : الىكم يغلب باطلنا حقكم ؟!.. أما آن 
لربكم ان يغضب لكم .. لو امرني امير المؤمنين نقضت الكعبة حجراً حجرأ » 
ونقلتها الى الشام .. وال لأمير | نين اكرم على الله من ثم قالصاحب 
الاغاني : كان خالد زنديقاً ؛ وامه نصرائية » فكان يولي النصارئ والمجوس على 
المسلبين » ويأمرهم بامتهانهم وضرمهم » وقد أباح للنصارى ان يشتروا الجواري 
المسادات وينكحوهن . 














ةلات 


وقال المستشرق الال ماني فلهوزن في كتاب « تاريخ الدولة العربية» ص 719: 
أن خائدا حين اصبح والباً بالكوفة بنى لأمه كنيمة في ظهر قبلة المسجسد .. 
وحكيت عنه فضائح نقشعر منها الابدان » وكان ني حداثته يتخنث ويسعى بين 
الشباب والنساء » وانه نال من كرامة الكعبة والنتي واهل بيته والقرآن » وقال : 
لا يوجد رجل عافل يحفظ القرآن عن ظهر قلب : ثم قال فلهوزن : وانه زنديق 
كافر فاسق . 








وما كان الامويون يركنون الى احد » او يولون احدآ إلا اذا كان كافراً على 
شا كلتهم ؛ يفضلهم على مد وجميع الانبياء والمرسلين . 


وباك الي » فلا شيء اصدق في الدلالة على طفيان الوليد من: اعاده على 
الحجاج » واقراره على ما كان عليه ايام ان بد المللك » سأل سليان بن عبدالملك 
يزيد بن مس عن الحجاج , وحاله بوم الام "فال له : يأني غد عن ؟» ابيك 
عبد الملك » ويسار اخيك الوليد » فاجملةحيت كنت ٠‏ 





سليان عبد املك : 


مات الوليد سئة ست وتسعين * وكانت ايامه تسع سنين وشهرا » وقاممكانه 
اخوه سليان » وكان رجل طعام ونكاح » قال المسعودي : 


كان سلبان صاحب أكل كثير يجوز المقدار .. يأكل في كل يوم مئة رطل 
بالعراق » وكان ربا اتاه الطباخون بالسفافيد ‏ حديد يشوى عليه اللحم ‏ التي 
فيها الدجاج المشوية » فيلتهمها » وكان يقبض على الدجاجة بكمه » وهي حارة 
فيفصلها 1.. وخرج يوماً من الما » فاستعجل الطعام فقدم له عشرون خروفاء 
فأكل أجوافها كلها مع اربعين رقاقة » ثم قرب بعد ذلك الطعام » فأكل مع 


7 د 








ندمائه » كأنه لم يأكل شيثاً !.. وكان يتخذ سلال الخلرى » ويجعلها حول مرقده 
فاذا أفاق من نومه يمد يده » فلا تقع إلا على سلة بأكل منها 


وبقي سليان في الحكم سنتين وأشهراً » ولو امتدت به الحياة لفعسل مثل ما 
فعاوا : ومع ذلك فقد أقر ولاية خحالد بن عبد الله القسري خليفة الحجاج في . 
الفسوة والبغي . 


قال صاحب العقد القريد ني ج 4 ص ١4١‏ طبعة 1481 > صعد خالد المدر 
يوم المعة . وهو والي مكة في عهد سليان » فذكر الحجاج وأثثى عليه . . 


وقئل سليان الفائح العربي الكبير موسى بن نصير الذي فتح بلاد المغرب كلها 
والاندلس » اسبانيا والبرتغال اليوم * قتله لانه اعطى الغنائم لاوليد» ولم يؤخرها 
الى ان يتولى سليان المحكم ء وقتليقتلة نيمل الذي امندت فتوحاله من بللاد 
فارس الى الصين » وسبب قنبله اله واقق |الوليد على خلسع سليان من 
ولاية العهد . 


وباجلة ان سلبان لا يختلف في شيء عمن نقدمه من حكام امية » غسير ان 
الظروف لم تمهله » حتى يفعل | كثر مما فعل » ويدل على ذلك ان معاوية بن ال 
سفبان ذكر في مجلسه فصلى على روحه » وارواح من سلف من آبائه » وقال : 
وابل.ما رني مثل معاوية !:. ترحم سليان على معاوية ؛ وصل على روحه * لانة 
مير انهدأ أقدر منه على المكر واللحيسانة » ولا أجرأ على العسف والظل ؟ هذه 
حي الروح الحقيقية للأموبين لا يعجبها شيء إلا الخداع والبهتان » 
والجور والطغيان . 











عمر بن عبد العزيز : 
قال المسعودي : استخلف عمر بن عبد العزيز يوم اجمعة لعشر بقين من صف 
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سنة نسع وتسعين ‏ وهو اليوم الذي مات فيه سليآن ؛ ونوفي بدير سمعان من 
اعمال حمص يوم امعة مس من رجب سنة احدى ومثة » فكانك خلافته 
سنتين » وخسة اشهر » وحمسة ايام » وكان له من العمر نسع وثلاثون سنة 
ممشهور بدير سمعان » وهو معظم يغشاه كثير من النأس من الحاضرة والبسادية » 
وم يتعرض لنبشه فيا سلف من الزمان » كا تعرض لقبور غيره من بي امية . 





ولاعجب ان يلمن الناس في امية » وينبشوا قبورهم » ويحرقوا اجسامهم 
بعد الموت » ويترحموا على جمر بن عبد المزيز » ويعظموه » ويزوروا قبره » 
ويتبركوا بترابه . فانهم اذ يفملون ذلك يحازون كلا بأعباله . 





أشرنا فيا سبتى ان معاوية بن ابي سفيان * لعن عليا على المنابر » وأمر الناس 
بلعنه والبراءة منه » وقد صار ذلك منة.في ايام بني امية » فأعلن السب يزيد 
ومروان وعبد الملك والوليد » ومن الِطرنف أن الوليد » ذكر عليا » فقال لعنة 
اله باكر » كان لص ابن لص > فمجب الناس من لحنه فيا لا يلحن فيه احد » 
ومن نسبته الامام الى اللصؤصية ترقالوا: .ما ندري ايها أعجب ؟!.. وكان 
خالد بن عبدالل القسري احد عملاء الاموين بقَوَل علىالمنبر وفي مكة المكرمة : 
اللهم العن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم صبر رسول الله على ابئته » 
وابا الحسن والحسين » ثم يقبل على الناس» وبقول : هل كنيت ؟1 ثم يقبع سب 
علي بسب الحسن والحسين . فقال عببدالل السهمي جره : 
لعن الله من يسب علي ١‏ وحسينا من سوقة وامام 
أيسب المطبروت جدود والكرام الآبلء والاعيام 
ويامن الطير والجمام ولا يأمن1لالرسول عند المقام 
طبت بيت وطاباهلك اهل اهل بيت الني والاملام 
رحمة الل والسلام عليهم كا قام قائم بسلام 
( ابن الي الحديد ج «ص 497 © وج 1١‏ ص 7905 ) . 


00 


وبقيت هذه السنة الملعونة الى ان قام عمر بن عبد العزيز فأزانها ومنع عنها ؛ 
اما السبب لذلك فيحدثنا عنه عمر نفسه » قال : وكنت اقرأ القرآن على بعض 
بن مسعود © فر بي يوماً » وانا ألعب مع الصبيان » ونحن نلعن عليسا * 
فكره ذلك : وذخل المسجد » فتركت الصبيان ؛ وجثت اليهء لادرس عليه» 
فلما رآني قام فصل ؛ وأطال في الصلاة به المعرض عني ؛ حتى احسست منه 
ذلك ؛ فها انفئل من صلاته كلح ني وجهي * فقلت له : ما بال الشيخ ؟ فقال : 
انت اللاعن علياً منذ اليوم ؟! قلت : نعم .. قال : متى علمت ان الله سخط 
على اهل بدر ؛ وبيعة الرضوان بعد ان رضي عنهم ؟! فقلت : هسل كان علي 
من اهل بدر ؟ قال: ويحك» وهل كانت بدر كلها الاله؟ ! فقلت : 
لا اعود . فقال: تعطيني عهد الله انك لا تعود . قل : نعم » فل 
ألعنه بعدها . 











وقال عمر بن عبد العزيز : ممكنت ليحر نحت منير المدينة ؛ والي يخطب 
يوم المعة » فكنت أراه .هدر ف تخطيتهاء حتى يأني الى لعن علي فيجمجم » 
وبتلءم ويفهفه ويحصر » فكنيت اعجب من ذلك ؛ فقلت له يوماً : انت اخطب 
النإس وافصحهم » ولكنك أذامررت بلعن هذا الرجل صرت ألكن عيبا . 
ففال لي : أفطنت لذلك ؟ قلت : نعم . قال : يا بني لو عم اهل الشام وغيرهم 
من فضل علي ما نعلله لم يتبعنا منهم احد » وتفرقوا عنا الى اولاد علي - فبقيت 
كته في صدري مع ما كان قاله معلي ايام صغري ؛ فأعطيت الله عهداً ؛ لان 
كان لي هذا الامر لاغيرئه . 


ووف عمر بعهده ء فأسقط اللعن » وجعل مكانه وان الله يأمر بالعدل 
والاحسان وايتماء ذي القربى وبنهى عن الفحشاء والمتكر والبخي بعكم للم 
الذكرون » وكتب بذلك الى الآفاق » فصار سنة » فحل هذا الفعل عند الناس 
عملا" حسناً » وأكثروا مدح ابن عبد العزيز بسيبه ( ابن الاثير حوادث سنة تسع 
وستين ‏ وابن ابي الحديذ ج ١‏ ص 05" ) . 
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1 
فنا عر في بيت أامري. “يبفض عليا » ويعلن سبه على المنابر>ركان استاذه » 
ة بن مسعود مؤمنا يكتم ايسانه بال ورسوله واهل؛ 
بيته خوفا على حباته » وقد اغتم الفرصة » وابان لتلميذه مكانة علي عند الله 
' والرسول 6 ثم رأى مر » من فباهة ابيه عند ذكر علي ما اكد قول استاذه » 
وصارحه ابره بالحق » وم يخف عنه شيئا» فشعر عمر من ساعته ان الامام محق» 
والامبين على ضلالة » فاستجاب خميره لنداء الحق » وعاهد الل على العمل به » 
ووق بعهده » وكل عمل يبدأ اول ما يبدأ بالشعور والاحساس/ثم ينضج وينمو» 
حت اذا سنحت الفرصة » وتهبأ الظرف تجسم الشمور عملا ملموسا , 


وهو عبيدا بن عبد بن 





والفضل الاول في هداية ابن عبد العزيز يعود الى استاذه > حيث انار له 
الطريتق » وارشده الى الحق . وقيل : ان معاوية بن يزيد اعتزل الحم » وشطاً 
جده واباه » لانه تنامذ على اسناذ يك يانه وموالاته لاهل البيت » وآن 
الامويين دفنوا هذا الاستاذ حا بعد |ان تن لم ابره باعتذال معاوية وخطبته » 
وثنائه على علي وعثرته . 


ورد جمر بن عبد المزيز فدكا على اولاد فاطمة » وسامها الى الامام مد الباقر 
( ع ) فاجتمع عنده قريش ومشايخ السوء من اهل الشام » وقالو : لقد طعنت 
بفعلك هذا على ابي كر وعمر اللذين منعا فاطمة فدكا » ونسبتها الى الظلم 
والغضب . قال : صح عندي ان فاطمة ادعت فدك 4 وكانت في يدها > وما 
كانت لتككذب على رسول الله “؛وهي سيدة نساء اهل الجنة » .وافي بفعلي هذا 
اتقرب الى الله ورسوله » وارجو شفاعة فاطمة والحسن والحسين » ولو كنت 
مكان ابي بكر لصدقت فاطمة » ولم اكذيها في دعواها"'' . 





)١(‏ سفيئة البحاررج ؟ ص ؟0؟ طبعة وو+1ه, 


ويلا 


علي خير هله الامة : 
قال ابن الحديد في شرح النبج ج ؛ ص ١«ه‏ الطبعة القدية : 


« قال اصحابنا ‏ اي المعتزلة ‏ : ان علباً افضل الخلتى في الآخرة» راعلاهم 
منزلة في الجنة » وافضل الخلق في الدنيا » واكثرم خصائص ومزايا ومناقب » 
وكل من عاداء او حاريه او بغضه فإنه عدر الله سبحاته ٠.‏ وخالد في النسار مع 
الكفار والمدافقين الا ان يككون ممن قد ثبت توبته » ومات على تولبته وحبه » 
فأما الافاضل من المباجرين والانصار الذين ولوا الامامة قبله فاو انه انحكر 
أمامتهم» وغضب عليهم وسغط فعلهم “فضلا ان يشبر عليهم السيف » أو يدعو 
الى نفسه لقلنا : انهم من الهالكين » كا لو غضب عليهم رسول الله (ص) لانه قد 
ثيت ان وسول الله قال له : حربك بي » وسلمك سالي » وائه قال : اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداة كَروَقَالبلا يحبك إلا مؤمن » ولا يبغضك إلا 
منافق »> ولكنا رأيناه رضي الحاستهم ريتعهم » وصلى خلفهم وانكحهم» وأكل 


من فيثهم > فلم يكن لنا اننَتَمْدئَ فعل..4بولا نتجماوز ما اشتهر عنه . 





ألا ترى انه لما برىه من معاوية برئنا منه “وما لمنه لمناه » ولما حم بضلال 
أهل الشام» ومن كان فيهم من بقايا الصحابة » كعمرو بن الساص © وعبدالله 
ابنه وغيرهما مكنا ايضا بضلاههم . 


والحاصل إن لل جعل بينه وبين رسول ال (ص) الا رتبة النبوة » واعطيناء 
كلما عدا ذلك - اي ما عدا النبوة - من الفضل المشترلكبينه وييئه “ول نطمن 
في اكابر الصحابة الذين لم يصح عندة انه طمن فيهم > وعاملناهم ا عامليم 
هو (ع ) به . والقول بالتفضيل - اي تفضيل علي على جمبع الصحاية - قول 
' قدم قال به كثير من اصحاب رسول الله والتابعين » فن الصحابة عمار والمقداد 
وابو ذر وسليان وجابر بن عبدالله » وابي بن كعب وحذيفة وبريدة وابو ايب 
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وسهل بن حنيف وعؤان بن حنيف وابو اليثم بن التييسان و" 
الطفيل عامر بن واثلة والعباس بن عبد المطلب وبنوه وبنو هاشم كافة وبنو 
عبد المطلب كافة , 


وكان قوم من بني أمية يقولون بذلك » منهم خالد بن سعيد بن العساص » 
ومنهم عمر بن عبد العزيز . ونذكر هنا الخبر المروي المشهور عن عمر © وهو من 
رواية ابن الكبي » قال : بينا عمر بن عبد المزيز جالاً في مجلسه اذ دخل 
حاجبه ومعه امرأة أدماء ''' طويلة حسئة الجسم والقامة » ورجلان متعلقان 
بها » ومعهم كتتاب من ميدون بن ههران الى مر » فدفموا اليه الكتاب » ففضه 
قاذا قيه : 


يسم الله الرحمن الرحم » الى امير الموّحتيييمر بن عبد العزيز » سلام عليك 
ورحمة الله وبركاته » أما بعد » فانه لإ زسيعلك( )بر ضاقت به الصدور » 
وعجزت عنه الاوساع » وهرينا بأنفتباكيت>و وكلناء الى عالمه » لقرل الله 
عز وجل : ولو ردوه الى الرسول/وتآلى زف الاير منهٌ) امه الذي يستنبطونه 
منهم » وهذه المرأة والرجلان : احدهما زوجها * والآخر ابرها » واث انإها 
يا امير المؤمنين زعم ان زوجها حلف بطلاقها ان علي بن طالب ( ع ) خير هذه 
الامة » واولاها برسول الله » وانه يزعم ان ابنته قد طلقت منه » ولا يحوز له 
في ديته ان يتخذ صهرا » وهو يع انه حرام عليه كامه » وان الزوج يقول له: 
كذبت وأثت » لقد بر قسمي > وصدقت مقالتي ‏ وانها امرأتي على رغم انفك» 
وغيظ قلبك ؛ فاجتمعوا إلي” يختصمون في ذلك » فسألت الرحل عن يميه 
فقال : نعم » قد كان ذلك » وقد حلفت بطلاقها ان عليا خير هذه الامة » 
واولاها برسول الله» عرفه من عرقه» واتككره من انكره» فليغضب من غضب» 
وليرفى من رضي » وتسامع الناس بذلك » فاجتمموا له » وكانت الألسنة 





7لا 


مجتمعة فالقاوب شتى » وقد علمت يا امير المؤمنين اختلاف الناس في اهواتهم 
وتسرعبم الى ما فبه الفتنة فأحجمنا عن الحم » لتحم با أراك الله» وانبها تملقا 
بها » وأقسم ابوها ان لا يدعبا معه . وأقسم زوجها ان لا يفارقها ولو ضربت 
عنقه إلا ان يحم عليه حا لا يستطبع مخالفته والامتناع منه» فرفمناهم اليك» 
أحسن الله توفيقك وأرشدك . 


فجمع مر بن عبد العزيز بني هاشم وبني امبة وافخاذ قريش > ثم قسال لأبي 
المرأة : ما تقول ايها الشيخ ؟ بفحكى القصة كا اسلفنا » ثم قال سمر للزوج : 
ما تقول ؟ قال : نعم. ولما اجاب الزوج نعم كاد الجلس برئج بأهله » وبنو امية 
ينظرون اليه شزراً > لككنهم لم ينطقوا بثئيء “كل ينظر الى وجه عمر » فاكب 
عمر ملي] ينكث الارض بيده ... ثم النفت الى القوم » وقال : ما تقولون في 
يمن هذا الرجل 7. فسكتوا . فقال : سيان الله » قولوا . فقال رجل من بفي 
امية : هذا حم فرج » ولسنا كوه على ألقول فيه » وانت اعل بالقول . 
فقال له عمر : قل ما عندك > فان الَقوَّلَ آذا م يمتى باطلا » او بيبطل حقا كان 
جائرا علي" في جدي . قال الاموي 4الآ كول كينا . 


فالتفت مر الى رجل من ولد عقيل بن ابي طالب . وقال له : مسا تقول 8 
فاغتنمها العقبلي » وقال : ان جلت قولي حمكا قلت » وإلا فالسكوت اوسع 
لي » وأبقى للمودة . قال له عمر : قل وقولك حم » وحكلك ماضر . 

فلما مع ذلك بنو امية قالوا لعمر : ما انصفتنا اذ جملت الحم الى غير . 
فقال هم عمر : اسكتوا عجزاً او لؤما » عرضت علي آثفا فأبيتم » اتدرون 
ما مثلم + قالوا : لا ندري . فقال : ولكن العقيلي يدري » ثم قال للعقيلي : 
ما مثلهم ؟ قال : مثلهم كا قال الاول : 

دعيتم الى امر فاما عجزتم تناوله من لا يداخله عجر 

فنا رأيتم ذاك ابدت نفوس نداما وهل يغني منالحذر الحرز 


قال حمر : أحسنت وأصيت * فقل ما سألتك عنه . قال : ان الزوج بى 
قسمه » ولم تطلق امرأته ثم قال : نشدتك الله ب امير المؤمنين ان رسول الله 
قال لفاطمة » وهو عائد لها : با بنبة ما عليك ؟ قالت : الوعك يا ابتاه » وكان 
علي غائبا في بعض حوائج الد ن شين ؟ قالت : اشتهي عنب 
وان اعم انه عزيز » وليس الوقت وقت عنب قال البي (ص) : ان الله قادر 
على ان يجحيئنا به » ثم قال : الهم ائتنا به مع افضل امت عندك منزلة . فطرق 
علي الباب » ومعه مكتل قد ألقى عليه طرف ردائه . فقال الني : ما هذايا 
علي ! قال : عنب التمسته لفاطمه » فقال النبي : الله اكبر الله اكبر» يا سسر رتفي 
يأن خصصت عليا بدعوتي » فاجمل فيه شفاء اباتي» ثم قال : كلي على امم الله 
وما خرج الني حى برأت . 








فقال حمر : صدقت وبررت » اشهبالقد تميتمرووعيته . ب! رجل خسد بيد 
امرأتك » فان عرض لك ابرها » فاهثِم أثقه » ثم قال : يا بني عبد مئاف والله 
ما تجبل ما يعم غيرنا » ولا بنا عمئ في دين ؟ ر لككنا كا قال الارل : 





تصيدت الدئيا رجالا بفخها فلم يدركوا خيرا بل استقبسوا ثيرا 
واحمام حب القتى راصم فلم يدركوا إلا الخسارة والوزرا 


وكأنما ألقم بني امية حجراً » رمفى الرجل إمرأته » . 

وكان من نقيجة هذه الحادثة وغيرها إن دس الاموبون السم لممر بن عبد 
العزيز » كا فعلوا من قبسل معارية الثاني » لأنهم لا يطيقون ان يكون بينوم من 
يناصر الحى واهله » لقد تعجلوا عليه خشية ان يعرف الناس من فضل علي مسا 
يعرف الامويون » فيتفرقوا عنهم الى اولاد امير المؤمنين » كا قال عبد المزيز 
الاموي الذي كان يتلءثم عند ذكر سبد الكونين » وهو الخطيب البلسغ » خاف 
الاموبون من المحتى » لأنه يسابهم الملك والسلطان » رهابرا العدل » لأنه يقفي 
عليهم اموت » لذا حاولوا اخفاء الحتى قبل ان يقي عليهم » ولكن مها حاول 


للا 


المشموذون والمنحرفون اخفاءه فلا بد ان يظبر وينتصر » ويكشف أمر 
الميطلين . 


وقال قائل : ان عمر بن عبد العزيز رجل عادي » واما عظم امره لانه 
اعور بين ميان كا قال المنصور » قام تمر بعد قوم بداؤا شريعة الدين وان 
لني » وكان الناس قبل من الظل والجور والتباون بالاسلام مالم يسبتى ثيل » 
أو يحر يحسبان » وحسبك من ذلك انهم كانوا يعلنون سب علي على المنابر » 
فاما نبى عنه عمر عد" محسنا » بل جعل في عداد الأنمة الراشدين » ويشهد لذلِك 
قول كثير , 


وليت ول تشم علبا وم خف ربا ول تنبع مقالة يمرم 


وبكاة ان مر استمد حستاتييين سَيْنْاتٍ غيرء . 


والجواب : ان هذا القائل ارآد ان يحط من مكانة مر فدل كلامة على 
عكس ما اراد » لقد عرفنا وَعَرَفَ التارتخ كَتيرِين نشأوا في بيت صلاح رتقى» 
وأفنوا حياتهم في درامة علوم الاملام والقرآن » ومع ذلك رأينام ينحرفون 
عن طريق الدين » ولا يصمدون امام المغريات الشيطانية » والشبوات الدنيوية» 
اما عمر فقد ترد على بيئته وقومه » وتعالت نفسه عن عاداتهم وتقاليدهم » ول 
تغقر بشبوة الحكم وفتنة السلطان » وهنا مكان عظمته وسسر عبقريته » نقم مر 
على آبائه واجداده » وشهد عليهم بالفعل قبل القول بإنهم ضالون مضلون » ول 
يكترث بما تحره هذه الشهادة عليه من المتاعب والمصاعب . 








لذلك نحن نكبره ونعظم فيه يقظة الضمير» وقوة الايمان» والجهاد في سبيل 
الحق > والتمرد على الباطل ؛ باطل اهل وبيته . والسلام على روحه الطيب » 
وبدنه الطاهر . لقد كانت سيرة ابن عبد المزيز انقلابً في السياسة الاموية » 
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واصلاحاً جذرياً لما افسد الاموبون » وهذه فضية لا يدانيها شي » ومكرمة 
لا يعادها الا الجهاد بين يدي الرسول الككريم , 


يزيد بن عبد الملكه 


ذهب حمر بنعبد المزيز الى ربه راضيا مرضيا » وقسام مكانه يزيد 
ابن عبد الملك » وافتتح عبده تكتاب ارسله الى ماله » قال لهم فيه : 


اما بعد » فان عمر بن عبد العزيز كان مغروراً » غررتوه انتم واصسابتج » 
وقد رأيت كتبم اليه في اتكسار الخراج وضريبته » فاذا اتام كتابي هذا 
فدعوا ما كنتم تعرفون من عبده » وأعيدوا الناس الى طبقتهم الاولى» اخصبوا 
ام اجذبوا » احبوا ام كرهوا » احبواام مانو[ !.. والسلام ( العقسد الفريد 
ج ه ص ١/5‏ طبعة 146 ) . وانتزع يق فبك من ابناء فاطمة بعدان 
ردها عليهم عمر بن عبد العزيز . 


وقد اشتبر يزيد في اللبو والخلاعة والفجور والسككر والتشبيب إللساء » 
تماما يا حكان حميه يزيد بن معارية » وهو جده لأمه ولا ادري : هل لي في 
هذا الاسم سر يحمل من صاحبه أوضح مثال للفساد والاجرام 19. وغلب على 
يزيد بن عبد الملك جاريئان : سلامة القس وحبابة » فكان مجلس بينها احداهما 
تسقبه والاخرى تغنيه » وانتثى يرما » وهو بين هاتين » فقال : دعوني 
اطير . فقالت له حبابة : ان لنا فيك حاجة . فقال : والل لأطيرن . 
فقالت : على من تخلف الأمة ؟ قال : عليك والله » وقبل يدها . 
وخرجت معه حبابة الى ناحية الاردن يتنزهان © فرماها بحبة. علب 
في حلقها » فشرقت وماتت © فانكب عليها يشمها ويقبلها » وينظر اليها 
ويكي > وأبى ان يدفنها الا بمد ثلاثة ايام ( ابن الاثير حوادث سنة 
خمس ومثة ) . 











فلن الشيعة والحاكمرن »> 


ونقل صاحب العقد الفريد في ج ؛ ص 7١١‏ ط سه؟1 ان | حمزة وصف 






شق ثوبه » 
وقال : ألا أطير ؟ فطر الى جرم ويس المصير » . وأثنى يرما على ابي لهب » 
فقيل له : انه مات كافرا » وكان بؤذي رسول الله !.. فقال : قد عات ذلك» 
ولكن دخلتني رفة له » لأنه كان يجيد الغنام . 


لقد علم « الخليفة » الاموي ان ابالحب كان كافر؟ً مؤذيسا للرسول » 
ولكن الكفر بالل والرسول لا يعد ذنباً بالفياس الى اجادة الفناء !... ان 
الاموي لا يغفر الا لمن يجيد الزن والسكر والفناء . وبغفر ما دوت ذلك من 
يشاء حق الشرك !.. ولو كان يزيد بن عبد الملك في هذا العصر لكانت له 
المكانة الاولى عند كثير من الشيائي #لمتحرر المتدين » الذي لا يعجبه ثيه 
الا الفسوق والفجور * والا الألحاقارالرَكيدقة . وعلى هذا الاساس » اساس 
الجور والظم » قامت_الدولة الآموبة © ومن اجل ذلك كان مآلما الى 
البوار والدمار . 





ام بن عيد الملك + 


هلك يزيد بن عبد الملك سنة احدى ومثئة » وهوابن سبع وثلاثين سنة » 
وامتد حكه اربع سنوات وشهر او يومين » وتولى بعده هشام بن عبد الملك » 
وكان كل ثيء ينبىء بالثورة والانفجار » فقد ترام الاسقياء وانصبة اللمن 
والطعن على الامويين وسياستهم من جميع الجبات » لا من الشيعة فحسب » ولم 
يقم هشام بأية خطوة لنصحبح الاوضاع » واصلاح الفاسد » بل غذى اخطامء 
الامويين » وأضاف ظلا الى ظاههم » وطفيانا الى طغياتهم » فكتب الى عمساله 
بالتشديد والتضييق على الشيعة » وحبسهم وحو آثرهم والفتك بهم » وحرمانهم 
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من العطاء . وهدم دار الكنيت شاعر اهل البيت » وأمر عامه بالكوفة » بن مر 
الثقني ان يقطع لسانه » لانه مهدح آل الرسول ( ص ) » وكتب الى عامل 
بالمدينة خالد بن عبد الملك ان يحبس بني هائم » وينعهم من الخروج منها » ونف 
خالد امر هشام » واشتد على الحاث وأسمع زيد ابن الامام زين العابدين ما 
يككره » فذهب زيد الى الشام ليشكو خالد الى هشام بن عبد الملك » فتنكر له 
هشام » وأبى ان يأذن له » فأرسل اليه ررقة بها طلب الاذن » فكنب هشام في 
أسفلها ارجم الى المدينة » فقال زيد : والله لا ارجع الى خالد ابد؟ . 











واخيراً أذن هشام لزيد » وامر خادما ان يتبعه » ويحصى ما يقول » فسمعه 
يقول : والله ما احب الدنيا احد إلا ذل . وامر هشام اهل الشام ان يتضاقوا في 
مجلس ؛ حتى لا يتمكن من الوصول الى.قربه » فلما دل زيد لم يحد موضما 
يقعد فبه » فعلم ان ذلك فعل على عبد > فْقَالَ”/هشام : اتق الله . قال : أمثلك 
يأمر مثلي بتقوى الله ؟!. فقال له زيد : أنه ليس من عباد الله احد فوق ان 
يرصي بتقوى الله » ولا من عبادئ الله إجد دون برصي_بتقوى الله » وانا اوصيك 
بتقرى الل > فاتقه , 


قال ابن ابي الجديد في ج ١‏ ص 8١٠6‏ : ان هشاما قال له : بلنني انك تذكر 
الحلافة » وتتمناها ولست هناك » لأنك ابن امة. فقال له زيد : ان لك جوابا. 
قال : تكلم. قال : انه ليس احد أولى لله » ولا أرفع درجة عنده من بني بعد 
وهو اسماعيل بن ابراهم « وكان ابن امة » قد اختاره الله لنبوته » وأخرج منه 
خير اليشر جمد » . فقال مشا ها يصنع اخوك البقرة ؟ ففضب زيد» حق 
كاد يخرج من اهابه » ثم قال : ان رسول الله سماء الباقر » وتسميه انت البقرة» 
الشد ما اختلفعا ؟1.. ولتخالفنه في الآخرة » كا خالفته في الدنيا » فيرد الجنة » 
وترد النار . فقال هشام : خذوا بيد هذا الاحمق المائق » فاخرجوه » فأخذ 














الغلمان ببده » وأخرجره . 


للن 


ونوجه زيد من وقته الى الككوفة » قال ابو الفرج الاصفباني في مقاتل 
الطالبين ص ه8١‏ طبعة 1444 : « واقبلت الشيعة وغيرهم يختلفون اليه »> 
ويبايمون » حتى احصى ديوانه خمسة عشر ألف رجل من اهل الكوفة خاصة » 
سوى المدائن » وواسط » والموصل » وخراسان * والري » وجرجان » . 


وكان في الذين اتبعوا زيدا خلق مكثير من الاشراف والعلماء » ؤدارت 
الممركة بينه وبين يرسف بن عمر الثقفي امير المراقين يومذاك من قبل هشام » 
فانهزم اصحاب زيد » ول يب معه إلا قليل منهم > فقاتلبم أشد قتال » وال 
المساه سين الفريقين » قال الشبخ ابو زهرة في كتاب ٠‏ الامام زيد » ص وه 
الطبمة الاولى : 


« وتقدم زيد عثرة البي وحفيد عإِنةةالى المبدان » ومعه عدد دون عدد اهل 
بدر او نحوه » وجيش عدره كيفك قوي تحت المدد في كل وقت » وقاتل بهذا 
العدد الضثيل في الحساب » واللكتهركانة فى في الميزان » راجح الكفة في 
الميدان » فاقتئلوا وهزموا جِنَاحَتحيئن:الاموبين >يوقتلوا منهم اكثر من سبعين 
رج؟ » وعجز المدو بكثرته عن قتال اولئك المؤمنين الصابرين بالسيف » 
فاستعان جيش الاموبين بالرمي يرمون بسبامهم اصحاب زيد رضي الله عنه 
وعنهم » ولم ينالوا منهم الا بالسهام » وثال زيد سهم في جبوته » وعند انقزاعه 
كانت منيته ؛ وبذلك لم يستطيموا ان ينالوا منه الا بالطريق الني الوا يها جده 
الحسين رضي الله عنهم » لآن احفاد علي لا يلاقيهم احد الا صرعوه . 


ولقد كان صنيع هشام في جثته هو عين صنيع يزيد » وابن زياد في 
جده الحسين » فقد مثل يحثته » بعد أن دفن » ولقد كان ابنه يحيى ريصا 
على ان يدفن اه بحيث لا يعلم بموضعه احد » فدفنه في ساقية وردمها 4 
ووضع عليها النبات » لكيلا بعلم احد بكان جئانه الطاهر » ولدكن احد 
الذين غرفوا ذلك انبأ والي الاموبين ‏ فارتكبوا انما كبيرآ فوق تامهم » 


هن 


نبشوا القبر » وأخرجوا الجئان » ومثلوا به » ونصبوه بكناسة الكوفة بأمر 
هشام بن عيد الملك . 


وان الحرب من جانب الاموبين كانت حرباً فاجرة » ليس فيبسا شيء من 
القم الاسلامية بمحترم ‏ فانه ليذكر ان رجلا من جند الاموبين على فرس رائع 
خذ يشتم فاطمة الزهراء بنت رسول الله » شتما قببحا » لعنه الله » ولعن من 
أيدوه وارسلوه»فبكى الامام زيد» حتى ابتلت لميته » وجعل يقول: اما احد 
يغضب لفاطمة بنت رمول الله 9! اما احد يغضب لرسول الله ؟! فاستتر احد 
رجال زيد » وسار وراءه وقتله ورماه من فوق فرمه الرائع » وركبه القاتل » 
فشدد الامويون على ذلك القائل ؛ الفاضل » فكير اصحاب زيد وحلوا عليهم 
حملة شديدة» فاستنقذوا الرجل الذي ثأر لكرامة بنت رسول الله» ولقد طابت 
نفس زيد رضي الله عنه بهذا» فجمل بقبلمُنابيين عبني الرجل الذي ثأر لكرامة 
الرسول وكرامة الاملام » ويقول ١‏ ادوكت"وآلله ثأرنا ؛ ادركت والل ثأرنا » 
ادركت والله شرف الدنيا والآخغرة وتميف 





لم يكنف الامويون بقتل زيد» حتىاخرجوه من قبره» ومثاوا به» فقطموا 
رأسه » وصلبوه على خشبة » وبقي خمس سنوات مصلوبا عريانا الى ان جاء 
الوليد ابن يزيد فكتب الى عامله تالكوفة ان احرق زيدأ بخشبته » واذر رماده 
ففعل واذرى رماده على شاطىء الفرات » . 





وكانت المنككبوت تنسج على عورته » فتسترها » وكان جنود الامويين 
ييتكون النسيج بالرماح » فاذا جاء الليل عادت المتكبوت الى النسيج» وعادوا 
هم في الصباح الى الحنك. وما تكرر ذلك ارتخى لحم جسده على بطنه منقدامه 
وظهره من خلفه » فستر المورة من القبل والدبر » وكانت الخشبة تضيء بالليل» 
فيسير الركبان على ضوما » وكانت تفوح منها رائحسة المسك » وكانت هذه 
الكرامة من اقوى اسباب الدعاية لانتشار مذهب التشيع وتثبيته » وفثي 
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الحديث بين الناس » وظهر فضل اهل البيث » وظل الاموبين لهم » وكان الناس 
يد للنبرك » قال ابن تيمية في منهاج السنة : لما صلب زيد كان 
اهل الكوفة يأتون الحشية ليلا يتعبدون عندها . 





وبعث هشام برأس زيد الى مدينة الرسول » قنصب عند قير الني ( ص ) 
يوم ولبلة » وكان العامل على المديئة مد ابراهم بن هشام الحزومي» فطلب منه 
اهل المدينة ان ينزل الرأس فأبى » فضجت المدينة بالبككاء » وكان كيوم الحسين 
وكانالوالييجمع الناس» ويأمر الخطباء فيلمنون علي وحسينا وزيداً وأشباعهم» 
وبقي على ذلك سبعة ايام . ثم سير الرأس الششريف الى مصر » فنصب بالجامع » 
فسرقه اهل مصر ودفنوه بالقرب من جامع ابنطولون ') وغير بعبد ان يككون 
المسجد المعروف اليوم بمسجد الحسين هو مدقن رأس حفيده زيد بن علي بن 
طالب رع ),. 


هذي هي مشّة الاموبين »وصيرع. اأوفهم وآغرم : ثتم علي وفاطمة 
والحسن والحسين » وقتل ابنساءةالرتكول كر والتنكيل بهم » والسير برؤوسهم 
من بلد الى بلد . والذنب الاول والاخير اك ابناء علي واحفاده لا يطيقرن 
أن يعبث احسد بدين جدهم رسول الله » وبتلاعب بقدرات الناس وحقوقهم » 
وقد ظبرت هذه الحقيقة للقريب والبعيد » وكارك من الرها الكرء والمقت 
للامويين » والحب والولاء لأهل البيت » ان النور الذي شع من خشبه زيد » 
والمسك الذي تضوع منها قد جملا الناس في كل جيل يحسون ويامسوك من ثم 
الاموبون » ومن ثم العلويون ؟ فقد سوا هؤلاء » ولعنوا اولثك . والذي 
لا شك فيه ان الاموبين قد ساههوا مساهمة فعالة في انتشار مذهب التشيع 
وتوطيده . 





. ص ؟؟؟ طبمة العرقان صيدا‎ ١ القنى والالقاب ج‎ )١( 
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عبقة نبوية وهمة علوية: 


ومن الخير ان نقتطف الكامات التالية من كتاب « الامام زيد » لفضية 
عمد د ابر زهرة ٠»‏ . 


« استشهد زيد في المعركة » ومات في المبدان » وفي مشتجر السيوف » 
ومرمى السهام » أمات شجاعاً حرا أببا ' لم يرض بالدنية في دينه > وم يرض بأن 
يرى باطلا برتفع » وحقا ينخفض »4 وسنة توت © وبدعة تحيا » وششرعاً يهدم » 
وظلا يقوم » ل يرس بأن برى استبدادا يرهق النفوس ويرمض القاوب . 


مات ذلك الموت الككرم الذي ارتضاء لنفسه ولدينه » وثال الدرجة الرفيعة 
التي لا ينالها الا الصديقون » والشهداء المقربون » ولككن في النفس حسرة * بل 
ان نفس المؤمن لتذهب ,حسرات على علا الرستول/ر ما نزل بهم ؛ ولا ندري 
لماذا كتب في لوحه المحفوظ وفي قدره المقدور ان ايكون هذا مآ لالذين يطالبون. 
بالحق من ابناء الحسنين رضي الث حنج »وها سيدا شاب اهل الجنة > كا جام 
في الحديث عن الرسول الكريم . 


وان العقل ليلس في ذلك عبرة يمتبر بها » ولا يحد في ذلك الا ان يضرب 
ائثل للاستشهاد في سيبل الحق » والنطتى ببكلة الحق > ولقد قال الني الكريم: 
« سيد الشهداء عمي الجزة بن عبد المطلب » ورجل قال كامة حتى امام سلطان 
جائر » ولقد ضرب الله سبحانه مثلا في الاستشواد يقتدى به » وييتدى بنوره 
في هؤلاء الابرار » فقد فدوا الاسلام بأنفسهم » والحق بأرواحهم » وكان قا 
على كل مؤمن أن يطالب با يطالبون به » ويقولكلة الحق في كل مقام» وحسبه 
ان ينال شرف الشبادة كبؤلاء . 

وقد يقول قائل : وهل أفادت كلة الحق التي قالوها ؟!.. لقد كانت الفائدة 
لو انتصروا وسادوا . ونقول في جوابه : ان كامة الحق التي قالوها » وذهبت 





11 


ارواحبم الطاهرة في سبيلها أفادت الت في ذائه » وحركت القمائر المؤمنة > 
وحسبك ان تعل ان مقتل الحسين ذهب بالدولة السفيانية » وان مقتل زيد ذهب 
بالدولة المروانية » وأزال الله حمكها » وحقت كلة الله : « وتلك الايام نداونها 
بين الناس 2 . 


وقد اجمع اهلالمم على ان زيد كان عام غزير الم » واسع الأفق» مسكبحر 
المعرفة » عم آراء الفقباء ما بين ب 
عام » كتقدير زيد» فأهلالسنة والشيمة والمرجئة والممتزلة قد اجمعوا على إمامته 
في العلم » وانه كان حجة في الفقه » ولقد اعتبر العلماء ثورة زيد على الطغيان ثررة 
امل العم والؤهد » وذكر بعش لو خين ان الذين قاتلوا مع زيد كانرا منالفقهاء 
والقراء . وقد تَتادذ عليه ابو حثيفة : شاهدت زيدا » ثما رأيت 
في زمانه أفقه منه > ولا اعم ولا اريخ جوايا » ولا اب ين قولا » لقد كان منقطع 
النظير » وقال ايضاً : لو علمت إن لَلِنا الإ يجذلونه » كما خذلرا اباه » لجاهدت 
معه » لأنه امام حق » وقد اعنقه يبعت اليه بعشرة آلاف درهم * 
واعتذرت اليه » وهكذا نرَثزرة#الفقجاء.والقر !فو الحدثين واهل التقى . 


وقد تحلى زيد بن علي بصفات شخصية تنزع به الى العم النقي الصافي » وان 
تلك صفات الصفوة من آل علي بن ابي طالب » فكأن السجايا الامية » والخلقية 
الكرية ميراثيتوارثه اولئكالملية الاكرمون من 1ل النبي (ص) و كأنه تجري 
الطاهرة الزكية» 
ام من أمة آل البيت الا وجدت فيها عنقة نبوية » وهمة 
علوية » ولذلك كان أمة آل البيت موضع اجلال كل معاصريم » لا فرق بين 
شيعي وغير شيعي ويرون فيهم سجايا ومواهب ليست في سائر الناس » فأبو 
حنيفة لا يرى في جعفر الصادق الا علدا-عاليا وخلةا ساميا» ولا يعدل به وبأبيه 
حمد الباقر احد » ومالك كان يحل جمفر بن جمد » ولا برى في المدينسة من 
يساويه . 

















وني الجة لم يككن في آل البيت في القرن الاول والثاني الا كل نبيل وخلق 
كر » يخاصة زيداً واخوته » لأن الذي ريام » ونشأم الاولى هو 
ازين العابدين » وقد علمت مكانته وسابقاته في الخلق الكريم والفضل والسراحة 
والمروءة » ولذا انصف زيد بصفات جلية سامية جعلت منه ذلك العام العظم » 
والمجاهد الذي جاد بأقمى ما يلك » وهو نفسه » . 








الوليد بن يزيد بن عبد املك + 
هلك هشام بعد ان حم تسم عشرة سنة واشهراً » وتولى بعده الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك » وامم امه ام الحجاج » وهي بنت مد بن يوسف الثقفي » 
فالحجاج بن بوسف عم والدته. واتفق المؤرخون على ان الوليد عكف على حب 
البطالة والصيد والملاهي والشراب ومعاشقة النساء » وهو اول من حمل المفنين 
من البلدان اليه » وكان خليعا متبنكا وان شعَرم : 
انما الكاس ربيع باكر فاذلا لم نذقها لم نش 
وكان بالشام مغن يقال له ابو كأمل > فقال قبه الوليد : 
من مبلغ عني أب! كامل اني اذا ما غاب كالهابل 


قال المسعودي في مروج الذهب » وهو يترجم له : « غناه ابن عائشة صوق 
فطرب » فقال له الوليد : احسنت والله با امري » اعد يمتى عبد ثمس فأعاد » 
فقال : اعد حمق امية » فأعاد ... فقام الوليد الى المغني» فأكب عليه » ولم يبق 
عضو من اعضائه الا قبل » واهوى الى احليك ليقبه » فضمه الغني بين فخذيه » 
فقال له الوليد : لا والل حتى اقبله » وما زال به حتى قبه » واعطاه الف ديثار» 
واركبه بغله » وقال : مر بها على بساطي » ففعل»وصنع حوضا في بستان وملام 
خمراً » فكان يسبح فيه مع الفواحش » ويشرب منه حتى يبين فيه النقص » 
ونزل يوما على ابنته » وقال : من راقب الناس مات ما » . 


لفل 





أ الوليد ذات يرم قوله تعالى : ه واستفتحوا وخاب كل 
جبار عنيد من ورائه جيم » ويسقى من ماء صديد » قدعا بالمصحف »© ونصبه 
غرضاً للنشاب » واقبل يرمبه ويقول : 
اتوعد كل جبار عنيد فها !6 ذاك جبار عنيد 
اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل ا رب شرقني الوليد' 


وقد ذكر الني في شعره » وان الوحي ل يأته من ربه . هؤلاء م التكام 
الاموبون يثشسربون ويزنرن » ويتلبون بالصيد والقرود © ويقبلون عورات ااغنين 
ويشتمون الني الاعظم وعلياً وفاطمة والحسن والحسين » ويقتلون الصلحساء 
والاولياء » ودمون الدور على اهلها » ويقطعون الايدي والارجل» وينيشون 
القبور ويصلبون الاموات . 


ان الزن والشراب واللهو والعِداميييوما آل ذلك من الموبقات ل تمع الوليد 
وتصرفه عن الل »وتكبع اولاد الانسلى)تفقدامر ان تحرق 
ويذري رعاده في الهواء » مق الامليتته.ظهر يمي بن زيد بالموزجان من 
هلاد خراسان » منكراً للظم » وما عم الناس من الجور فسير اليه نصر بن سيار 
عامل الوليد على خراسان » رجلا اسمه سم بن احوز المازني * فقتل يحيى في 
المعركة » بسهم اصابه في صدغه » واحتز رأسه » وارسل الى الوليد » وصلب 
جسده بالجوزجان » فلم بزل مصلوبا الى ان خرج ابو مسم الخراساني » فقتل 
ابر مس سم بن احوز الذي قل يحبى » وانزل جثة يحبى » فصلى علييا» 
ودفنت هناك »واظير اهل خراسان النياحة على يحبى سبعة ايام في سائر اعمالها» 
ول يولد في تلك السنة بخراسان مولود الا سمي بيحبى او يزيد . وقبره الآن 
مشهور مزور الى هذه الغاية 37" . 


إبد وخشبته» 








. ١4) مروج الذهب ج + ص هم طبعة منة‎ )١( 


يفنا 


هذي هي حقيقة الاموبين وسياتهم كا صورها المؤرخون » فلا بدع اذن 
ان يحدث الانفجار » وتهب العاصفة » تدمر ملكهم » وتسحتق كل مسأ فيه من 
آثارم . لقد عاث الأمويوت في الارض الفساد » واستعملوا جمييع وسائل العنف 
والارهاب والمعكر والخداع » ولم حسبوا حسابا لآمر الله » وغضبة الشعوب 
الني تنتصر داءًا على الطفاة . وفيا يأني من الصفحات نرى 
الاموبين . 





ييل 


كان من اثر سياسة امية الغاشمة خبل,إلاسلام والانسانية ثورة الاسام سيد 
الشهداء الحسين بن علي ( ع ) “ثور التوَابَنِ بقيادة سلبان بن صرد الخزاعي » 
وثورة الختار للأخذ بالثأر » وثرَةزيدت هلي » رئورة ولده يحيى » واخغيرا 
ثورة عبدالل بن معاوية بن عَبكَاك ”عفن الذي قنل ايام مروان ال مسار آآخر 
ملوك بني امية . 





استشهد أبناء علي وفاطمة » لبحققوا العدالة والحرية والمساواة بين الناس » 
وسقط الشهيد منهم تلو الشبيد » ليغذوا هذه المثل بدمائهم الزكية وارواحوم 
الطاهرة » ولقد خلقت هذه الدماء شاعراً لم تعرف الدنيا » ولن تعرف اصدق. 
منه » ولا اكثر جهادا واخلاصا » ولا اعظم جرأة وشجاعة ؛ ولا اشد عنفا على 
الباطل واهله * ولا اقوى دفاعا عن الحتى واتصاره ‏ ولا اعم به ويهم » شاعر؟ 
ثائراً لا يبتغي من وراء ثورته مالآ ولا شهرة ولا منصبا » لاشيء إلا الل والمق 
والانتصار للني وابنائه » و إلا القضاء على الطغاة والانذال » وإلا تحطم القيود 
والاغلال » هذا الشاعر هو الككيت بن زيد الاسدي » قال المسمودي في مروج 
الذهب ج باص ؟6؟ طيعة 1844 : 
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الما قال الحكميت الحاثمبات قدم البصرة » فأنى الفرزدق » وقال له : 
يا الا فراس » اذ ابن اخبك » قال : ومن انت ؟ فانتسب له ». فقال : صدقت » 
فها حاجتك ؟ قال : نفث على لساني » وانت شبغ مصر وشاعرها » واحبيت 
ان اعرض ما قلت » فان كان حسناً امرئني باذاعته » والا امرتني بستره . 
فقال ؛ هات © فأنشدء : 


طربت وما شوقاً الى البيض اطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب 8 
قال : بلى فالمب . قال : 

وم يلبني دار ولا رمم متزل ولم يتطريني ينان مخصب 
قال : فا يطربك اذن ؟ قال : 

ولا انا من يزجر الطير همه :سسكام غراب او تعرض ثعلب 
فقال : والى من تسمو ؟ قال”د 

وما السانحات البارحات عشيهء 
أمر ملم القررن ام مر اعصب 

قال : اما هذا فقد احسلت فيه » فقال : 

ولكن الى اهل الفضائل والنبي وخير بني حواء والخير يطلب 
قال : من مم 7 قال : 

الى النفر البيض الذين مجييم الى الله قبا يني اتقرب 
قال : ارحني من هؤلاء ؟ قال : 

بي هائم رهط التي فائي بم وهم ارفى مرارا واغضب 
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فال : لله درك > احسنت واحسنت » اذ عدلت عن الزعانف والاوباش » 
اذن لا يصرد سبمك ؛ ولا يككذب قولك» ثم مر الككيت في قصيدته» 
فقال الفرزدق : اظبر ثم اظبر > وكد الاعداء » فأنت وال أشعر من مفى » 
وأشعر من بقي . 





فحينئذ قدم الكليت المديئة » وأنشد الامام مد الباقر بن علي بن الحسين » 
فنا بلغ من الميمية قوله : 


وقتيل بالطف غودر منهم بين غوغاه امة وطفغام 


بتكى الامام ؛ ثم قال : يا كفبت » لو كان عند مال لأعطبناك » ولكن لك 
ما قال الرسول (ص) لحسان بن ثايت.: لا زلت مؤيدا بروح القدس ما ذببت 
عنا اهل البيت ٠‏ 


وأئى الكبت عبد الله بن السَسَبِن عل » فانشده » فقال : يا اا المستبل 
ان لي ضيعة اعطبت با اربع لاتآكَيَْار رادا كتاها » رقد اشبدت لك 
بذلك شبودا » وثاوله اباه . فقال له : بأبي انت وامي » اني كنت اقول الشغر 
في غير » اريد به الدنيا والمال » ولا والل ما قلت فيكم إلا لل وما كنت لآخذ 
على شيء جعلته لله مالآ ولا ثنا » فألح عليه عبد الله » وأبى من اعفائه . 
فأخذ الكيت الكتاب ومفى © فكث اياما » ثم جاء الى عبد الل » وقال له : 
يأبي انت وامي يا ابن رسول الله » ان لي ححاجة ؛ قال : مسا هي ؟ وكل حاجة 
لك مقضية . قال : كائنة ماكانت ؟ قال : نعم . قال : هذا الكتاب تقبله 
وترجع الضيعة » ووضع الكتاب بين يديه » فقبك عبد الله . 





ونهض عبسد الله بن معاوية بن جعفر » وجعل يدخل دور بني همسائم » 
ويقول: يا بني هائم > هذا الككيت قال فيم الشعر حين صمت الناس عن فضلكم» 


اهن 


وعرض دمه لبني امية > فاثيبوه با قدرتم » فجمعوا له الدراهم والدنانير » 
وكانت المر نزع الحلي عن جسدها » وتهبه للككيت حثى اجتمع ما قيمته مثة, 
الف درم » وحين رآها الكيت قال : مسا اردت بمدحي لك الا الله ورسوله » 
ولا أك” لآخذ تنا من الدنيا » فردوا المال الى اهل» فجهد عبدالُ ان يقبله بككل 
حيلة » فأبى . 





هجا الككبت الاموبين » وشيّر هم “ومساوئهم ؟ واعلن انهم الطرداء الطلقاه 
اللمناء على لسان النبي (ص) © ومدح العلويين » وانتصر لهم » واشاد بفضلهم 
مملنا انهم الحداة » وسبل النجاة » وان السعادة في هذه الدار لا تال الا 
بطاعتهم والانقياد لهم “وان الفوز غدا لمن سك يحبلبم وولائجم » هجا ارلئك» 
ومدح هؤلاء لله وفاء لديئه وعقيدته في وقت يعلن فيه شتم علي على ال منابر » وكان 
الاتهام الزندقة والكفر أهون من تبمة الشتيّعبلولي وابنساء الني » وكان جزاء 
ا محبين لهم قطم الابدي والارجل والألسلك#وَالصلِي » او الدفن حيا . 








طعن الكبت بالامويين » ور مام بالقتآد وَآلْآسَتبَدَادَ » وبكل نقيصة تتنزه 
عنها اللصوص والقراصنة » واستشهد بسيرتهم وقدم الارقام من افمالهم » تمن 
اقواله التي لا يبلغبأ الاحصاء ! 

الا هل عم في رأيه متأمل وهل مدير بعد الاساءة مقبل 

وهل امة مستيقضون ارشدم فيكشف عنه النمسة المتزمل 

رضينا بدنيا لا نريد فراقها على اننا فيها نموت ونقتل 

ارانا على حب الحياة وطونها ١‏ يحد بنا في كل حين وتهزلك 

فتلك امور الناس اضحت كأنها 
امور مضيع آثر النرم بهل 
فيا ساسة هاتوا لنا من جوابكم قفي لعمري ذو اقانين مقول 


فين 


فكيف ومن انتى واذ نحن خلفه فريقان ثتى تسمنون ونهزل 
جاجع 


قياربهل الاربك النصر يرتجي 2 ويا رب هل الا عليك الممول 


تسمنون ويهزل صرخه من اعماق القلب المصدوع تهسز المشاعر » وثلبب 
الافئدة » تسمنون من دمائنا ايها الطفاة » وتعيشون عيشة الترف والبذخ » 
ونعيش عيشة الفقر واليؤس !.. 
وقال : 

تحل دماء الملبين لدهم ويحرم طلع النخلة المتهدل 

قبا رب عجل ما نؤمل فبهم.. ليدفأ مقرور ويشبع مرمل 


سجل في قوله هذا شعور الثاس نحو الاموبين » وانه لا احد فيهم يؤمن 
شره » ويرجى خيره » فيدفع بردأ عن عار » وجوعا عن جائع » راذا لم يكن 
من امل يرجى فعلام السكوتَ» وآلتوم على الَضَم والطغيان ؟! والى متى الصبر 
على الاذلال والمهون ؟! وقال : 


فقل لبني امية حيث حلوا وإن خفت المهند والقطيعا 
اجاح الله من اشبعنموه وأشبسع من بجورم اجيعا 


هذه هي كاءة الح التي اخوف ما يخافها الاموبون » واضرايهم » والني لا 
جزاء لقائلها عندم الا السيف او الجوع » لانها تنككر التمبيز وتقسم الناس الى 
فئنين : فئة قلية اكولة شرهة تستكير وتستعلي وتجور > فتفترس الارواح » 
وتشرب الدماء » وتداوي البطون من النخمة والبشم » واخرى هي الاكثرية 
تلقى في الطريق كالقامة » تقامي ألم النزع والموت البطيء © وقد كانت هذه 
الموازنة والمقابلة بين الجائعين والمترفين وما زالت تعمل عملها في تحطم التيجان 
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ودك العروش » وقلب الأنظمة والاوضاع » هذه الكالة الثي يتغنى بها المصلحون 
اليوم » ويجعلها الكتاب الاحرار هدفا للأدب والفن » ويكتبون حوها المقالات 
والمؤلفات » ومثات القصض والروايات » هذه الكلمة كانت الطابع الاصيل في 
شعر شعراء الشيعة » وني طليعتهم الشاعر الاسدي الككيت ل اي 
جرداق في ج © و علي والقومية العربية » ص ١١40‏ الطبعة الاولى : 






» يثور الادب الشيعي على اتفلفاء الذعي لا فرق عندهم بين البشر والسائمة‎ ٠ 
: ويقول عنهم على لسان الككيت‎ 


ساسة لا كن يرى رعية النا س سواء ورعية الانعام 
لا كعبد المليك ولا كوليد او سليان بعد او كهشام 


ويقول الكمبت في هشام وبني مرواان/إليتين يبون الناس على المنابر بالعدل 
وينزلون عنها » فيعملون بالجور : 


مصيب على الاعواد بوم ركوبها بم قال ليه حين ينزل 
كلام النبيسين الهداة كلامنا وافمال اهل الجاهلية نفعل 


ويمعن الامويون في اضطهاد هذا الشاعر الثائر » فيسجئونه » ويعذبونه 
وينكلون به » فا يبادرهم الا بمثل هذا القول : 


ما ابالي ولن ابالي فيهم ابد رغم ساخطين رغام 
ان امت لا امت ونفسي نفسان من الشك في عمى او تعامي 


وهدده الاموبون بالقتل » ورعدوا وأبرقوا » .فقال : 
ارعد وابرق يا يز يشأوعيدك لي بضائر 


داك 4 


وظل الكميت يحارب الامويين » حتى قتل » ولم يتهيب شعراء الشيعة ان 
يتوجهوا الى الامويين بلهجة العنف لاغفاهم شؤون الناس * وانصرافهم الى 
انفسهم > فهذا همام بن عبدالته يبعث الى يزيد بقصيدة يقول فيها : 


حشينا الغيظ حتى لو شربئا ١‏ دماء بني أمية ما روينا 
لقد ضاعت رعيتم وام تصيدون الارانب غافلينا 


ومن جرأة شعراء الشيعة على ماوك بني امية قول الفرزدق في هشام 
ابن عبد الملك : 


يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعين له حولاء باد عيويها 


وبدلنا شعر الكميت ان للشأعر منهجا معي يسير عليه » ولا يتعداه » وهدفاً 
خاصاً يعمل له » ويتحمل من”.اجلم الاضطهاد والعناء» ويعرض نفسه للموت 
والهلاك » والخدف الذي يعمل له الشأعر هو ان يكون الحم والسلطان للعاريسين 
دون سواهم » فهم الذين يسبغون على الرعية اخيرات والبركات » ويجنبونا 
الشرور والويلات * ويحنقون ها الغبطة والسعادة » وبهم ينجو الانسان غداً من 
عذاب الله وغضبه » ويستشهد الشاعر على ذلك بالقرآن والحديث والبراهين 
العقلية » يسوقها ني شعره يدعم ها رأيه » وبؤيد مذهبه » قال الجاحظ : وما 
فتح للشيعة باب الحجاج إلا الكديت » حيث يقول : 


فان هي لم تصلح لحي سواهم فان ذوو القربى أحق وأوجب 
يقولون لم يورث ولولا ترائه لقد شركت فيه بكيل وارجب 


وبكيل وارجب قبيلتان من العرب » وقال في العاويين : 


ات 


فهم الاقربون من كل لير وم الابمدون من كل فام 
وم الارفون بالناس في الرأ فة والاحلمون في الاحلام 
بسطوا ايدي النوال وكفوا 2 ابيدي البغي عنهم والعرام 
اخذوا القصد فاستقاموا عليه حين مالت زوامل الائام 
خير حي وميت من بني آد 02م طرا مأمومهم والامام 


فبنوا هاشم جمي) اماميم ومأمومهم خير الناس طرا الاحياء مهم 
والامرات » قال : 


بني هائم رهط التي وانفي 0 بهم رهم ارض مرارا.اغضب 
خفضت لهم مني جناحي مودة إلى كنف عطفاه اهل ومرحب 
نما لي الا آل احمد شيعة وتاي الا مذهب الحق مذهب 
ومن غيرم ارضى لنفسي شيعة نتن بعدم لا من اجل وارحب 


واتنا لندح في هذا القول اخلاصا لا يقزعزع » وايمانا يزداد قوة كلما 
ازدادت الخطوب والنكبات في سبيل حب اقل البيت ومودتهم. وقد جمع شعر 
الكيت الذي مدح فيه العلويين » وفضلهم فيه على الناس اجممين > وطبع في 
ديوان خاص اطلق عليه اسم ( الهائميات ) وعدد ابباتها تمسمئة وستة وثلاثوت 
بينآ » في اوروب! » ثم في مصر » واهتم بشرحها الملماء والادباء من العرب 
وا مستشرقين ٠‏ 





وفي ذات يوم » والكيت في مجلس والي الاموبين يرسف بن عر الثقفي 
انقض عليه ثمانية من حرس الوالي » وتناولوه بسيوفهم » ول يتركوه الا بعد 
ان يئسوا من حياته » وفي آخر لحظة منها فتح عينيه » وقال : اللهم آل مد » 
اللهم آل عمد . 





لقنا 


مات الكليت » ولكن عفيدته التي استشهد من اجلبا ها زالت 
حية دين بها الملايين في شرق الارض وغريها » وستبقى ما يقي الاملام 
والقرآن . 

وبالتالي » فان رسالة الكبت وسياسته وعقيدته تعبر عن معنى واد 
يتلخص في الولاء للعلوبين والاعهاد عليهم في امور الدثيسا والآخرة لانهم امثل 
الأعلى للحتى والعدل والمساواة » ومن اجل ذلك جاهد وكافح > وفي سبيله قثل 
واستشهد . رضوان الله عليه ورحمته وبركاته . 


٠١ >‏ د 


يفنا 


بئو المباس 


قامت الثورات ضد الاموبين مذ النوْم:الاول لحكهم > وامتدت الى اليوم 
الاخير » ولككنبا كانت في بدايتها لرزانتبضتيقة تجدودة يقضمي عليها الولاة في 
يوم او ايام » اما الثورة الكبرى الي عَجَرَكَ تام عن مقاومتها والقضاء عليبا 
ققد جاءت في عبد مر وان ال حار أعَرْتَسَلوَكالامنتيين» تفيث ردت عليه القبائل 
ورج الجيش والشرطة غن طاعته » وتخلف الناس عن نصرته » وهان على كل 
انسان » وانفض انصاره من حوله » حتى ضاقت الدنيا في وجبه» ول يجده بذل 
الاموال والاغراء بالمناصب . 








وكان يفر من الجبوش الزاحفة في اثره » وينتقل من يلد الى بلد > وكاا 
وصل الى مكان لقبه اهله شير لقاء » قصد الموصل فشتمه سكانها » واغلقوا 
ابواب مدينتهم في وجبه » ذهب الى قنسرين فوثب اهلها على جنده > فترسكها 
الى حناة فاعتدوا عليه . رجع الشام فرد عنها » اتجه الى فلسطين قولوا رجوههم 
عنه » وهكذا تلبعه العباسيون > وهو يفر امامهم من بلد الى يلد حت وصل الى 
قرية بوصير من اعمال ممر » فقتل بها في آخر سنة 181 ه » وبقئله انتبت خلافة 
بني امية » « فقطع دابر الذين ظلموا والحد ل رب المامين » ٠‏ 





يونا 


خير من الف شهر ٠‏ 
قال المسمودي : 


« كان جمسع ملك بني امية » الى ان بويع ابو العباس السفاح © الف شور 
كاملة » لا تزيد ولا تنقص » لانهم ملكوا تسعين سنة » واحد عشر شبرا » 
وثلاثة عشر يوا . . وجاء في تفسير الرازي عن القامم بن فضل عن الاسلام 
الحسن ( ع ) : ان رسول الله (ص) رأى في منامه بني امية ينزون على منيده 
نزو القرود » فشى ذلك عليه » فأنزل الله تمالى : « أ انز لية القدر» 
الى قوله ‏ خير من الف شبر » يعني ملك بني امية » قال القاسم : فحسبنا ملك 
بني امية » فاذا هو الف شهر , 





العباسيون يستغلون الظرف ٠‏ 


كان العام الاسلامي في لتاب كام وسبخط شامل ضد الاموبين » وكارك 
المسادون متجبون بعقوهم وقلويهم الى أبناء علي دون غيرهم » لامور : 


١‏ - انهم اهل البيت » وقد اختارم الله لرسالته ووحيه © فبالأحرى ان 
يختارهم الناس لقبادتهم وتدبير شؤونهم » بخاصة ان الثورة على الامويين قامت 
باسم الدين » والخوف على شريعة سيد المرسلين » وابناوه هم الامناء على 
شريعته » والحافظون على سلته » فاذا حكموا عملوا بسيرته من اقامة المدل » 
واسفاق انلق .. 


؟ - انهم اول من ثثر على الاموبين واستبدادهم ؛ واول من عسبر عن رأي 
المطلومين » وطالبوا يحقوقهم » واول من استشهد من اجلهم » ومن دفع 
الغرم قله الغثم . 
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- أن شبعة علي وابناءه كانرا الحزب القوي المعارض الذي عمل في السر 
والخفاء ضد الحم الاموي ‏ ويذل في هذا السبيل النفس والنفيس © ولاقى 
رجال الشيمة ما لاقاء الأثمة الاطبار من التقتيل والتنكيل . 





ويعزز هذه الاسباب ما قاله ابن الاثير في ج ؛ ص «س” و محم من أن الناس 
كانوا يقولون للاموبين بعد ان زال ملكبم : المد لل الذي انا بأمل لبيت 
نبينا » وآن المباسيين كانوا ينذرعون بثأر الحسين وزيد وولده يحيبى !... 


لقد استغل بنو العباس سخط الرعية على بني اميسة © ومغارضة الشبعة 
التكمهم وثعلتى الناس بالعاو: » وأظهروا ان غايتهم الاولى اسقاط الاموبين » 
واراحة الناس من ظاههم » ثم يختارون من تنفق عليه الكلة من آل بيت 
الرسول » فالمباسيوت لم يقدموا في بدء الامر اشخاصا منهم ولا من غيرم » 
وائما قدموا المبدأ الذي يدافمون عنينة © قَإمَايا فملت فرنسا وانكلترا حين 
حاربت الاتراك » وزعمتا انما يبتفيان تحر ئر البلاذِ الدرببة من الظم » ثم تدعان 
البلاد لأهلبا يقررون مصيرم بأنفيهم »َي اذا زالت دولة الاتراك اسكبدت 
فرنسا بسورية ولبنان » وتحكمت كلد بالْعَرَاقَ والآردن » وقدمت فلسطين 
لاسرائيل » قال فلبوزن في كتاب (تاريخ الدول العربية) ص 4846 : 








( كان العياسيون يعملون ما استطاعرا على ان يخفوا عن الناس انهم كانرا 
بريدون تنحية بني فاطمة » بل كانوا يظهرون انهم يعماون من اجل بني فاطمة » 
وظبروا في خراسان وغيرها بدعوى انهم بريدون ان يثأروا لشبداء ابناء 
قاطمة وكان لا بد لحم ان يتخذوا حزب الشيعة عمادا لهم ازا 
فاما ان يعتقد الشبعة ما يشاءون * وان نككون سيرتهم في الحياة اة كا يحبون » 
فكان العباسيون يعتبرون ذلك مسألة يمكن حلما فيا بعد . 





ارتفع العباسيوث بامم العلويين ‏ وعلى اكتاف شيعتهم * ثم تنكروا لهم » 


يهنا 


واشتدوا عليهم قسوة وعنفاً » وقبل ان ندخل في التفاصيل تمهد بكامة تدا 
حقيقة بني العباس بوجه عام . 


من ثم بنو العباس 5 


لا يفترق العباسيون عن بني امية في ثيء ‏ لا في الظلم والقسوة » ولا في 
الفسوق والفجور 2 ولا في الاستبثار والزندقة > فالغاية واحدة عند الميع » 
وهي الانتفاع والاستغلال » فاليداً واحد » وهر اللامبالاة بإلدين ؛ فالكل 
ركب متون الاهواء » وسلك طريق الضلال » من قطع الرؤوس » ونصب 
المثائق » وهدم الدور على الاحياء » وما ابراهم واخوه السفاح الا كمعارية » 
وما المنصور والرشيد الا كهشام » وما.المتوكل الا يزيد بن معاوية » فلقد عرفنا 
حاكين يتخذون من القتل وسبلة لتؤاطتدملطانهم » ار لحفظ الآمن بزجمهم » 
اما من ذكرناه من الاموبين » وبّْنذ كرا من) المباسبين فقد كان يقتل لا لسبب 
الا بدافع من الغدر والاسراف في القثلّ ‏ 


حين ضاق الناس ذرعا بالامويين » وبلغ الاسئياء ذروته من سياستهم ارسل 
ابراهي الامام "٠١‏ او السفاح ‏ ابا مس الخراساني الى خراسان» وقال له فيا 
قال : احفظ وصيتي : انظر هذا الحي من البمن » فاكرمهم واسكن بين 
اظورهم * فان الل لا يتم هذا الامر الا بهم » واتهم ربيعة في امرمم » واما مض 
فانهم العدر القريب الدار » واقتل من شكككت فبه » وان استطعت ان لا تدع 
خراسان من يتكلم بالعربية فافعل » رايا غلام بلغ خسة اشبار تتهمه فاقته [.. 

وبعد ان نقل المقريزي هذا الكلام من كناب ( النزاع والتخاصم ) قسال 
معقبا : ( فأين اعزك هذه الرصية من وصايا الخلفاء الراشدين لعالهم » 





(1) قبض مروان الحار على ابرامع ٠»‏ ومات في حيسه مقتولا او مسموما . 


لهذ 


والله لو نوجه ابو مسلم الى ارض الحرب ‏ لبغزو اهل التسرك لله » لما جاز ان 
يرصي بهذا » فكيف وائما توجه الى دار للسلام » وقتال ابناء الهاجرين 
والانصار » وغيرهم من العرب لينتزع من ايدهم ما فتحه آإوم من ارض 
الشرك » ليتخذوا مال الله دولا » وعبيده خولا ؟! وقد حمل ابو مس بوصية 
ابراهم . 

وأي ,فرق بين قول ابراهم العبامي : ( واقتل من شكتكت فيه ) وقول 
معاوية الامؤي ححين كتب الى عماله : ( انظروا من اتهمتموه بوالاة اهل البيت 
فنكلوا به واهدموا داره) 7!.. وارسل السفاح مد بن صول والي على الموصل» 
فامتنع اهلها عن طاعته ؛ وسألوا السفاح ان بولي عليهم غسيره » فأرسل اليهم 
اخاه يحيى في اثني عشر ألف مقاتل » فشافه اهل الموصل > فنادى بالامارن 
( وما أمنوا على انفسهم قتلهم قتلا ذريمسي؟» واسرف في التقتيل حق غاصت 
الارجل في الدماء » فلما كان اللبل سنع يمي ماخ النساء اللاني قثل رجالهن » 
فأعر بقتل النساء والاطفال , 





واستمر التقتيل ثلاثة ايام 1ل كن الافيراجوتقن يط لاه ه ) . 

واذا اعطفنا م ذه الحادثة على وصية ابراهم علهنا ان بني امية لم يسبقوا 
العباسين في الظل والاستبداد » ولى كنا من يؤمن بالتناسخ لقلنا ان روح معاوية 
تفمصت في ابراهم > وروح الحجاج في يحبى . 
السفاح ٠‏ 

اسمه عبد الله » وكنيته ابر العياس » ولقبه السفاح > وهو اول من توثى 
الحسكم من العباسيين » بويع سنة اثنتين وثلاثين ومئة » ومات سنة ست وثلاثين 
ومئة » فكانت ايامه اربع سنين واشهراً » قضاها في تنبع الامويين والقفساء 
عليهم » وعلى اتباعهم » ومن كان قد اتصل بهم من قريب أو بعيد » فكان 





نيقيلا 


السفاح لا يسكن ولا هدأ ما عم ان في اموي عرق ينبض » وفوى ذلك لم يكن 
أن بشك ولائه » او يخشى تغبيره في المستقمل إلا حد السيف» ؟ فعل بأني سلمة 
الخلال » ويا صنع عامله يحيى في الموصل > وعمه داود في الحجاز » وعمه سليان 
في البصرة» وابو مسلم في خراسان» فقد انكر في يخارى شريك ابن شيخ الموري 
على الي مسم قسوته » وطالب بالق والمدل » وقال : لم نبايع بني العباس 
على سفك الدماء وقئل الأنفس » فقتل ابو مسلٍ » وتكل برجاله » وكانوا 
ثلاثين ألفا . , 








اشتهر السفاح بهذا اللقب » لكثرة ما سفك الدماء» نما رواه المؤرخون انه 
استدرج مانين من بني امية » وامرهم ان يحضروا لأخذ الجوائز والمطابا » 
وتناول الطمام » فاما حضروا امر بقتلهم» ثم بسط عليهم فراش » وجلس فوقه 
يأكل » وهم يضطربون تحته وبصرخوي#يفها فرغ قال : ما أكلت أسكة قط 
أهنا ولا أطيب لنفسي منها . وإذا يكن الأمهيون مستحقون لقتل فسان دعوتهم 
الى وليمة > ثم قتلهم والاكلغق_جئتجم أتجمل القائل شريكا في الجرائم 
والرذائل الني اتصف بها الآمَوتَون> 

وكان كثير من اناس » ويخاصة الشعراء » يغرون العباسيين ببني امية » 
ويحئونهم على الفتك » وكائوا يلتسون ادنى المناسبات ليذكروا الاسرة 
المالكية بشر ما فعله الامويرن الا ابناء علي فقد كانوا ينهون العباسيين عن 
الاسراف بقتل الامويين » ويرجدون الاعذار من بقي منهم مع ان اكثر مظالم 
الاموبين كانت تفع على ابناء علي » ولكن ابناء الؤمنين اصحاب عقيدة ومبداً 
لا اصحاب شبوات واغراض » انهم اولاد الذي عفا عن ابن العاص في صفين » 
وعن مروان يوم تحمل » وسقى معاوية الماء بعد ان مئعه منه » وقال : اذا 
قدرت فاجعل العفو شكر على اللقدرة » ولا بدع انهم اهل بيت المدل 
والنقوى . قال ابن الاثير في ج ١‏ ص 4ت : ( لما اراد داود قتل من كات من 
الامويين في مكة والمدينة ‏ قال له عبدالل بن الحسن بن الحسن : يا اخي اذا 


هنا 


قتلث هؤلاء » فمن تباهي بالملك ؟! اما يتكفيك ان يروك غاديا رائد] فيا 
يذغم ويسودم 19 فل يقبل منه » رقتليم ٠‏ . 


وكان من المتوقع ان يحابي السفاح ابناء علي وشيعتهم » ويقريهم ويفضلهم 
على الناس اجممين » لانهم كارا والعباسبين حلفاه وحزبا واحدا ضد الاموبين » 
وكان العباسيون يموهون على الناس بأنهم يدعون الى ابناء علي » لانهم اقرب الى 
القلوب من العباسبين وأعظم شأنا ومنزلة عند المسلدين» ولكن بني العباس غيروا 
سياستهم بعد ان اصبحت السيادة في ايدهم فتنكروا للملوبين وشبعتهم » 
وأوعزوا الى الشعراء ان يعرضوا بأولاد علي » وينفوا عنهم حت الخلافة » قال 
عمد احمد براق في كتاب « ابو العباس السقاح » ص م4 : 





« ان اصل الدعوة كان لآل علي » لان, اهيل خراسان كان هواهم في آل علي 
لا آل العباس » لذلك كان المفاح »بؤمن حَامْيقدِه مفتحة عيوهم لأمل 
خراسان » حتى لا يتفشى فيهم النشيع لآل علِ... وكانوا يستجلبون الشعراء 
لبمدحوم » فيقدمون لهم الجوائز»بوكان الشمراء يعرضون بإبناء علي وينفون 
عنهم حتى الخلافة » لانهم ينتسبون الى الني عن طريق ابنته فاطمة » اما بنو 
العباس قاهم ابناء عمومة 6 . 





هذا » الى ان العباسبين تركوا مذهب اهل البيت» واعتنقوا مذهب اللسنن» 
غوفا ان ينتشر التشيع » وينتقل الحم الى العلوبين » ويهذا سار العباسيون على 
نفس الطريق الذي سار فيه الامويون سياسة وعقيدة وجمم1 . والخلاصة ان 
السفاح لم يفل احدا من الشيعة » وم يننكل بيهم علنا ها فمل من جساء بمده من 
العياسيين » لأنه اولآ كان مشفولا بخصومه الاموبين واستثصاهم > وثانيا كان 
والشيعة بالأمس القريب يد واحدة ضد بني امية » وقد أدوا مبمتهم على أل 
الرجوه وساعدوا على وصوله الى الحكم > رثالشا كان يقم في الكوفة » واتخذها 
عاصة له » واهلا من شيعة علي » وم يككن له من القوة ما يقاومهم بها . 





هنا 


وهها يكن * فان في هذه الفترة من اخريات الاموبين » واوليات العباسيين 
كانت فرصة مواتية للامام مد الباقر » وولده الامام جعفر الصادق الى بث 
علوم اهل البيت» ونشرها على الناس» وكان من اثرهبا هذه الاححاديث التي اغنت 
المكتبة العربية في شتى العلوم بخاصة التشبريع والفلسفة والتفسير والاخلاق ٠‏ 


التسور » 

اسمه عبد الل » وكنيته ابو جمفر» ولقبه المنصور > اما نسبه فهو ابن حمدين 
علي بن عبدالل بن العباس عم البي (ص) وأخو ابيه من الأب دون الأم » دبويع 
المنصور سئة ست وثلاثين ومثة » ومات سنة مان وخسين ومئة فكانت ايامسه 
اثنتين وعشرين سنة , 





قال المؤرخون : ان اخاء التقاحكان اول خلفا. البيت المباسي » ولكن 
المنصور يعد في الواقم المؤسس إِلقيقلق لتللك|الدواة » ومشبد مجدها » والبه 
يعزى كين الاسرة العباسية من "الذي زاولته طوال هذه المدة » والنفوذ 
الذي نمت به واقفق المؤر و علىةان الخلآقة كانت مزيما من الخير والشر . 

وانه كان ملم بطبائع الناس , 

وانه ألف هيئة قوية من العلماء يتعاونوذ: في شد ازر العباسبين 6 ويخلصون 
لم كل الاخلاص , 

وانه اول من احدث ثغرة الخلاف بين العباسبين والعلويين بعد اك كانا 
كنل واحدة . 5 

اما إلمامه بطبائع الناس » وتأليفه هيئة من العلماء موالية له» واجمداثه الد 
بين العباسيين والملويين فصحيح » واما القول بأن اخلافه مزيج من الخير والثشى 
فبعيد عن الواقم » بل كانت اخلاقه محض الثسر » اجل » انه استطاع بما ارقي 
من المكر والخداع ان يموه على الناس أن فيه رائحة الخبر » فلقد رأى تعلق 
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الناس بالدين > وتأثيره عليهم » فاستالهم عن طريقة وألف هيئة دينية تواليه 
وتؤازره > وتظاهر بالخوف من الله » وفي الوقت نفسه نثسر المظالم والمآثم » أي 
أنسه جمع بين الافساد في الارض > واظبار التسببح يحمد الله والتقديس له » ومن 
هنا قال المؤرخون كانت اخلاقه مزيج من الخسير والششر » ولككنهم عجزوا ان 
يقدموا دلية واحدا على حبه الخير للخير » اما ما تراءى لهم انه من الخبر فهو 
ثقاق ورياء . 


جاء في « المقد الفريد » ج ١‏ ص 4١‏ : ان المنصور كان يجلس » و'يجلس 
الى جنبه واعظا » ثم تأني الجلارزة - الشسرطة - في ايديم السيوف » يضربون 
اعناق الناس » فاذا جرت الدماء » حتى تصل الى ثيابه بلتفت الى الواعظ » 
ويقول له : عظني ! . فاذا ذكره الواعظ الله أطرق المنصور كالمتكسر > ثم 
يعود الجلاوزة الى ضرب الاعناق » فاذا.ح]:أصابت الدماء ثياب المنصور ثانية 
قال لراعظه : عظفي !... 


واث قول المنصور لواعظه ».عظي/ يدل .علي راجيم من اثنين : إما على 
استهزائه بالدين » وسخريته من القرآن الذي نهى عن قتلل النفس وسفك الدماء » 
وإما على ان الناس في عبده قد بلغوا من البلامة حداً يلبس عليهم بن الليل نهار 
والنهار ليل» وحاول بعض المولفين الجدد ان يفسر امثال هذه الظاهرة بازدواج 
الشخصية » وان المنصور يخضع في تصرفاته لأمرين : خلق التدين » وحب الملك 
فهو يستمع للواعظ بدافع الائمان » وهو يسفك الدماء بداقع ترطيد الحم . 
وهذا التفسير خط واشتباه» فليسفي الواقع إلا شيء واحد» وهو الذات الاثيمة 
ظهرت في مظهرين : مظبر الظلم والقتل» ومظبر التمويه والدجل» رأىالمنصور 
ان الرعية يعجبها ان يتصف الخليفة بخشية الله » والخوف منه » وان تظن به 
الرغبة في الاستاع لارشاد المرشدين » وتقريع الواعظين » فقريهم منه » واستمع 
اليهم بإذنه » واعطام الاموال » لينشروا بين الناس ان خليفتهم يخشع لذكر الله 
ويبكي اذا ذكر اليوم الآخر , 








لذلا 


ول تخف حقيقته هذه على الوعاظ أنفسهم » فابتمد عنه الخلصون منهم » 
وتقرب اليه المنافقون الذين بتاجرون بالدين مسع كل من يدفع الثمن » ومن الذين 
ابتعدوا عن المنصور الامام جعفر الصادق ( ع ) على الرغم من جميع الحاولات 
الني بذها لاقناعه » ومنها كتابه الذي أرسه الى الامام » وقال له فيه ل'تفشاط 
كا يغشانا الناس ؟ وجواب الامام له : ليس لدينا من الدنيا ما تخافك عليه » 
ولا من الآخرة ما نرجوكبه . وقد ذكرة الكتاب والجواب عند الكلام عن 
طاعة الحام الجائر . 

والتقى المنصور يرما بسفيان الثوري ؛ فقال له : عظني . قال سفيان : 
وما حملت فيا علدت » فأعظك فيا جبلت . اي انت قعل ان الظل محرم» والعدل 
واجب » ومع ذلك تظل ولا تعدل » فككيف تعمل في الامور الني تحبلها حت 
اعظك 7!.. فقال له المنصور : مِامْتَعلِكِ إن تأتينا ؟ قال : قول الله سبحانه : 
« ولا تركنوا الى الذين ظموا فَمْسكلك انآ م . قال له : سل حاجتك . قال : 
حاجتي ان لا قدعوني » جني آتدك كتولا تمطيني» حتى اسألك . فقال المنصور: 
ألقينا الحب الى العلداء » فالتَعطو1 ]لكات تن'لتفيان فانه أعياا فرار؟ . 


وقول المنصور ألقينا الحب يؤيد ما قلناه من انه طالب صيد» يحيك الشباك 
من الدين » ويلقي قيما الحب * ليذب علباء السوء . 

ومن اطرف ما قرأت في هذا الباب اسطورة رواها المؤرخون » والذين 
كتبوا في الاخلاق » ورددها الشيوخ والخطباء على المنابر » وم يخطر لأحد ان 
يناقشها ويفحصها » بل تلقاها المبع » كا يتلقون البديهات وهي في اعتقادة 
كذب لفقه المنصور » لتحقيق غاياته ومآربه . 


وهذه خلاصة الاسطورة : 


كان اللنصور يطوف ليلا في بيت الله الحرام * فسمع قائ يقول : اللهم إنا 
نشكوا البك ظبور البغي والفساد > وما يحال بين الحق واهله من الظلم . 
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فاستدعاء المتصور » وقال له : ما الذي سممته منك ؟ قال : هل ان آمن على 
نفسي ؟ قال : ثعم . قال ؛ ان الله استرعاك امور المادين » فجملت بينك 








وبينهم حجابا وحصوناً » واتخذت وزراء ظامة » واعواناً فجرة » قالوا : هذا 
قد خان الله » فيا لنا الا تخونه ؟! فامتلآت بلاد الله فسادا وبغيا ... هذا وانت 





مؤمن بلله وابن عم رسول الله » ولا تغلبك رأفة ماين 17 فقال المتصور : 
اللبم وفقني للعمل بما قال هذا الرجل 6 ثم اختفى الواعظ » ول يعرف مكانه » 
وقبل : انه الحضير 1.. 


وبالرغم من ان هذه الاسطورة ار القصة تنضمن كثيراً من الحقائق * وان 
ظاهرها على المنصور فانها من وضعه وبدعه » والالماذا بقي هذا الواعظ جهولا 
الى آخر الزمان ؟!.. واذا كان هو الخضر ٠‏ فلماذا ظهر الخضر له دون سواه من 
الطغاة!. .. اذن هناك مسر ... اراد المنصنؤزإن.يفهم الناس انه خليفة الله ويؤمن 
بالله وابن عم رسول الله ورعابته . بدا لبان اليم ظبر له وان الل يتفقده بين 
وقت وآخر على حين ان الل قد اهل عَيَََاتَنَ آلمكام » لأنم لا يؤمنون بالل 
وليسوا ابناء عم رسول الله » اما عَوَآَائَهَاتهَد-الارْض بفيا وفادا فانه 
يؤمن بالل وابن عم رسول الله » لذلك فو خليفة الل 1... 





ومن استقرأ سيرة المنصور يرى العديد من هذه الاساطير التي حماكها بنفسه 
حول شخصيته » منها ما ذكره المسعودي في الجزء الثالث ص #١9‏ : ان 
المنصور دخل منزلا » فرأى مكتويا على الحائط : 

ابا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وامر الله لاا بد نزل 

اإجمفر هل كاهن ار منجم يرد قضاء الله ام انت جاهل 


فبعث الى وزيره الفضل بن الربييع » وقال له : ألم أنبك ان تدع العامة 
يدخلون هذه المنازل » فيكتبون على الحائط 7! فقال الوزير : وما هو ؟ قال : 


1١1 


أماترى مكتوبا على الحائط » وقرأ الببتين . فقال : والله ما ارى على الحائط 
شيئا !.. وما اشبه حال المنصور في هذه الحكاية وامثانها يمال المملاء » 
ينتقدون اسيادم المستعمرين امام الناس » ويمملون في الخفاء لصالح الاستعبار . 


ونكتفي ببذه الاشارة الوكذب المنصور وحيله » لأنه ليس من غرضنا ان 
نحلل شخصيته من زاوية امانه ونفسيته » ومسا اردة الا التسهيد للككلام على 
سياسته مع العاويين وشيمتهم ٠‏ 


لحخته 
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المنصور و الما و بون 


كان البيت العبامي بيت جبل وخول تَعديعبدالله بن عباس ولولا انتساهم 
الى عم الرسول لم يرد لأحد منهم ذكا يلايع ي اما الملوي فكان في 
جميع الادوار بيت العم والدين » ومبوئأفشتةةالمشادين » فمن علي امير المؤمنين 
الى ولديه الحسنين » ومنها الى السام زب نْآالعايدين ومّنده الى الصادقين : حمد 
الباقر وجعفر الصادق الخ » وكان العباسيون يعتزون بقرابتهم من علي بن الي 
طالب وابنائه » كاعتزازمم بالني الككرم ( ص ) © وكانوا يحضرون مجالس ابناء 
علي متأدبين متعلين » وكان اذا ركب عمد بن عبدالله بن الحسن يأخذ المنصور 
بركابه » ويسوي ثيابه على السرج . 





وحين اضطربت امور بني امية اجتمع بنو الحسن وبنو العباس » وعقدوا 
البيعة لحد بن عبدالل بن الحسن » وكان فيمن بايعه ابراهم والسفاح والمنصور » 
وكان المنصور أشدم حماسا هذه البيعة وارسل الجتمعون الى الامآم جعفر 
الصادق » فلما حضر رغبوا اليه في ان يبايع مدا » فقال ان هذا الامر لايتم 
الالهذا » وضرب على ظهر السفاح » ثم لهذا » واشار الى المنصور > وقال 
لمبدال ابن الحسن : ان ولديك ابراهم ومدا سيقتلها المنصور» ثم نهض وخرج 


©: ١دنرمكاطاوتميشلا‎ 1 


من الجلس (مقائل الطالبيين لأبي الفرج ص 7١5‏ و6ه9؟ وما بعدها ط 1645) ٠‏ 


ولا دارت الدواثر على الاموبين » واستخلف المنصور اختفى جمد بن عبدالله 
ابن الحسن خوفا على نفسه » فطلبه المنصور من ابيه » وحاول قتله يكل وسيلة» 
ليتخلص من البيمه التي في عنقه > واجتيد في البحث عنه وعن اخيه ابراهم * 
ونصبالعيون » وبذل الأموال » فعرف مكانها وم يمد امامها الا الامتسلام 
او الخروج » فخرج مد في المدينة » وابراهم في البصرة » وحارب! حتى قتلا » 
وكان جمد يعرف بصاحب النفس الزكية . وقتل معه خلق كثير من ابنساء 
الانصار والمهاجرين * وابناه جعفر بن الي طالب » ومن ابناء الحسين قتل ممه 
الحسين وعلِي ابناء زيد بن علي بن الحسين . 

قال المسعودي : ان المنصور أكل.عجة من مخ وسكر » فاستطايها » وقال: 
اراد ابراهم ان يمنمني من هذا وأشجاهه يمن اجل هذه العجة قتل المنصور ابناء 
الرسول » والالوف من الابرياء [1..؟ 





وقال المسعودي في ج كي ايلم و0» والمفريزي في «النزذاع 
والتخاصم » ص 74 المطبعة الابراهيمية : 





جمع المنصور ابناء الحسن» وامر تحمل القيود والسلاسل في ارجلهم واعناقهم 
ولبم في تحامل مكشوفة وبغير وطاء » قاما كا فمل بزيد بن معاوية بميال 
الحسين » ثم أودعهم مكاناً تحت الارض لا يعرفون فيه الليل من النهبار » 
واشكلت اوقات الصلاة عليهم » فجزأوا القرآن خسة اجزاء » فكانوا يصلون 
على فراغ كل واحد من حزبه » وكنوا يقضون الحاجة الضرورية في مواضعهم > 
فاشتدت عليهم الرائحة » وتورمت اجسادم » ولا يزال الورم يصعد من القدم 
حت يبلغ الفؤاد » فيموت صاحبه مرضا وعطش) وجوعاً . 


وقال ابن الاثير فيج ؛ ص ولام : دعا المنصور عمد بن عبدالل المثاني 


دنا 


وكان اخا لأبناء الحسن من امهم © فأمر بشقى ثيابه > حتى بانت عورته © ثم 
ضرب مئة وخسون سوط » فأصاب سوط منها وجبه ققال : ويحك اكففعن 
وجبي » فقال المنصور للجلاد : الرأس الرأس > فضربه على رأسه ثلاثين سوط 
واصاب احدى عبفيه سوط فسالت على وجبه » ثم قته'!؟ » وقال ابن الاثير في 
الصفحة نفسها : واحضر المنصور مد بن ابراهم بن الحسن » وكان احسن الناس 
صورة » فقال له : انت الديباج الاصفر > لاقتلنك فئلة لم اقثلبا احداً » ثم امر 
به فبني عليه اسطوانة.» وهو حي “ فيات فيها [.. 


كان معاوية بن أبي سفبان يدفن الاحباء خنقاً تحت الارض *؛ وكان المتصور 
يقم عليهم البناء فوق الارض » وهذا هو الفارق الوحيد بين خليفة الشام » 
وخليفة العراق » بين الاموي والعبامي » على اننا لا نعرف اموي واحسداً 
سجن جماعة تحت الارض ؛ وثر كهم موي الواحد منهم بعد الآغر بين الفضلات 
والقذارات » وهذا قال الشاعر : 


وال ما فملت امبة فيهم معشار ما فملث ينو العباس 

وفي كتاب « النزاع والتخاصم » ص 74 : أنه كان للقامم بن ابراهم 
طباطبا!؟' ضبعة بالمدينة يقال لها الرس > فلم يسمح له المنصور بالمقام بها حمق 
طلبه » قفر الى السند وقال : 

م يروه ما اراق البغي من دمنا في كل ارض فم يقصر من الطلب 

وم يصف غلبا في حشاه سوى 20 انلا يرى فوقها ابن لبلت ني 





() التذاع والتخامم لفقريزي ص 04 

(:) طاطب لقب لابراهم بن ااهل بن ابراه بن الحسن بن الس بن على بن لي طالب 
1 بإلقاف ٠‏ فجملبا طاء ٠‏ قال يرما لفلامة : هات ثياني ٠‏ فقبال 

طباطباء بريد قباقبا » فبقي لقبه عليه » واشتهر به ٠‏ 
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وكان يفر من بلد الى بلد» يسير حافيا؛ والدم يسيل من قدميه » ومنقوله » 
اوهو مشسرد : 

عسى جابر العظم الكسير بلطفه 0 ميرتاح للمظم الكسير فبجيد 

عسى الث لا تيأس من الله انه 2 يبسر مله ما يعز ويعسر 

ومن كتاب « النزاع والتخاصم » ص 75 : 

« ان المنصور دل امرأة ابنه المبدي وولي عبده على بيت » واستحلفها ان لا 
اتفتحه الا بعد وفاته بحضور زوجها » وبمد هلاكه فتحه المبدي © واذا فيه من 
قتل الطالبيين » وفي آذاتهم رقاع فيها انسابهم » وفيهم اطفال » . 

ثم قال صاحب النزاع والتخاصم :« "بهذا الجور والفساد من عدل الشرزيعة 
الحمدية » وسيرة أثمة الهدى 17 ايزا هقْ«السوةالشنيعة مع القراببة القريبة من 
رحمة النبوة » والل ما هذا من الدين قحي تل هو من باب قول الله سبحانه: 
« قبل عسيتم ان توليتم ان تفسند رفي الازهن:»-.وتقطموا ارحامع اولثك الذين 
المنهم الله فأصمهم وأعمى ابصارثم 2 . 

هذا حمل من يزعم انه يؤمن بالله واليوم الاخير» والككتاب المثير» وانه امير 
المؤمنين » وخليفة رب المالمين » واين عم سيد المرسلين 9؟! وهكذا يفمل مالا 
تفعله الوحوش والذئاب من ينتحل الالقاب » ويتوكا على الانساب . 





الامام جعفر الصادق والمنصور ٠‏ 


أول من اطلق لقب الصادق طى الامام جعفر بن عمد:هو المنصور بعد ان 
تحقق قوله بآن المتصور سيملك » ويقتل مدا وابراهم ابني عبدالل بن الحسن » 
كا قدمنا » وكان الامام الصادق في عبد المنضور يوصي شيمته » ويقول لهم : 
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علي بالطاعة والصمت » فانم في سلطان من مكرمم لتذول منسه الجبال . 
ولكن المنصور لا يرضيه الصمت من الامام » والطاعة من شيعئه ما دام الناس 
يمتقدون بإمامته » وتفضيهه على المنصور والناس اجمعين . 


قال جمد الاسقنطوري : دخلت يرم] طى الدوانيقي » اي المنصور » 
فوجدته في فكر عميتى > فقلت له : ما هذا الفكر ؟ قال : قتلت من ذرية 
فاطمة بنت عمد ألفا او. يزيد » وتركت سبدمم ومولاهم . فقلت : ومن ذاك + 
قال : قد عرفت انك تقول بإمامته » وانه إمامي وإمامك » وإمام جميع هذا 
الخلتى ٠١‏ » ولحكن الآن افرغ له . وتدلنا هذه الرواية على انتشار النشيع لعلي 
ولأولاده حتى بين حجاب المنصور وحواشيه » بل اث الربيع وزير اللنصور 





وجاء في « المقد» جه ص 4و | كلا/ه4١):‏ 
لما حج المنصور مر بالمدبَة#فقال للربيع : علق يحعفر بن عمد > قتلني الله 


ان اقته » فمطل به » ثم ألح فيه » فحفر » فاما دخل همس الامام بشفتيه » 
ثم تقرب » وس » فقال المنصور : لا ل الل عليك ي! عدو الله !. تعمل طى 





الغوائل في ملكي !.. قتلني اث ان ل اقتلك » فقال الامام : ان سلبان أعطي 
فشكر » وان ايرب ابتثلي فصبر » وان يوسف 'ظل فغفر > وانت على ارث منهم 


وأحتق بالنامي بهم . فنكس المنصور رأمه » ثم رفعه » وقال : يا اباعيد الله 
انت القربب القرابة ؛ وذو الرحم الواشجة “ ثم عائقه وأجلسه ممه على فراشه» 
واقبل عليه يسائله ويحادته » ثم قال : عجلوا لأبي عبد الله اذنه وحكسوته 
وجائزته . 





(1) كتاب شرح شافية ابيفراس في مناقب آل الرسول ومثالب بني المباس » ص ١١9‏ . 


كنا 


ولا خرج الامام تبمه الربسع » وقال ؛ اني منذ ثلاثة ايام ادافع عنك » 
واداري عليك » ورأيتك اذ دخلت ههمست بشفتيك » وقد انجلى الامر » وان 
خادم سلطان » ولاغنى لي عنه » فأحب ان تعللنيه .. قال الامام : قل : 
اللبم احرسني بعينك الني لا تنام » واكفني بكنفك الذي لا يرام » ولا اهلك » 
وانت رجائي » فم من نعمة أنمستبا علي" قل عندها شكري » فل تحرمني 
وك من بلية ابتليتني بها قل عندها صبري > فل تخذلني » اللهم بك ادرأ في نغرء» 
واعوذ بخيرك من شرم "99 , 








وكان المعلي بن نيس من الشيعة المقربين لدى الصادق > وكات مولاه 
ووكيله » فكتب المنصور الى عامله على المدينة > وهو داود بن عروة بقتله » 
فاستدعاه داود » وقال له : اكتب اسماء الشبمة » وإلاضربت عنقك » فقال : 
أبالفتل تهددني ؟!.. وال لو كان إهٍا !حدم يحت قدمي ما رفعتها . ففرب 
عنقة وصليه » قمز ذلك على الامام اميدق / وأدعا على داود » ومسا انتهى من 
دعائه » حت ارتفع الصياح »م وجيساء آلخير يهلاكه ( البحار للاجلسي الجلد ١‏ 
باب احوال الصادق مع المنصور) > وَآبَطناً كثبَ النصور الى عامله ان يحرق 
على الامام الصادق داره ''' ثم دس اليه السم فهات مسموما (المظفر تاريخ الشبعة 
ص 5 تقلا عن اسعاف الراغبين والصواعق الحرقة ونور الابصار ) . 

قتل المنصور من ابناء علي وفاطمة ألفا » او يزيدون باعترافه وقتل من 
شيعتهم ما لا يعد ولا يحصى» وتفان في ظلههم» واخترع انراعا من القتل» والوانا. 
من التنككيل » ماما كا يتفنن علماء القرن العشرين باختراع الوسائل التي تخذف 


)١(‏ ان هذا الدعاء وغيره يستجاب من الامام ومن سار في طريقه, اما من غرق في الحرام 
الى اذثيه فلا يقبل منه حرف واحد من الف دعاء ودعاء , 
(؟) « شرح ثافية ابي فراس » ص وهه . 
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آلام البشرية» وئيسر المسير من شؤوتهم» لمن الضرب بالسياط على الأعين» حت 
تسيل > الى هدم ت على الاحياء » الى زضفهم مع الاحجار في الجدران » 
الى تسميمهم بالفضلات والقذارات » الى ما لا نهاية . 





ومها يكن » فيجب ان لا ننسى ان المنصور كان يؤمن بالل » وانه خليقته 
في ارضه » وقرابة ني الرحمة !.. وات ان المنصور ادى رسالته كحاقد على 
الفضية واملها !.. 





وبالتالي » فان استهراني لسيرة « الخلفاء امسادين » قد بعث في" شمور بأن 
الاسلام لولا المنصور وأمثاله من الحاكنين لعم النساس اججمين » واعتنقوه تلقائيا 
بدون دعوة ودعاية » وما وجد على هذه الكرة انسان غير مس . 


الهدي , 


مات الماصور ؛ وقام ولده عمد أملقب بِلْهدَيَ"”"" ربقي في الحم من سنة 
مان وخمسين ومنة الى سنة قسع وستين ومئة » وكان ابوه قد أتم المهمة » وانتهى 
من تنفيذ ما أعده من خطط الاغتيال والفتك بقوى الخسير والصلاح ول بنج منه 
إلا اثنان : علي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب » فأ ذه 
المبدي وسيجنه » ثم دس اليه السم » فتفسخ لمه » وتبايلت اعضاؤه . 


وعيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن غلي بن ابي طالب > توارى من المبدي 





() قال المبدي للامام العاظم : ارت الناس يقولون ؛ لا تحر في القرآن الخمر ‏ فقال 
الامام : بل هي محرمة في كناب الله » قال تعالى : يسألونك عن الجر راليسر قل فيما ثم كبيدء 
فبي اثم والاثم ممرم بنص القرآن حيث قال عز من قائل ؛ انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منرا 
وما بطن والاثم والبقي . 
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خوفا على نفسه » قال ابو الفرج في مقاتل الطالببين  :‏ كآن ٠عبسى‏ أقضل من 
ببقي من اهله دين » وعلماً » وور: » وزهداً » وتقشفاً » وأشدم ب : في امره 
ومذهبه » مع عل كثير » ورراية للحديث » وطلب له 6 صغيره وكبيره © . 





هرب عيسى من المبدي » واختبأ في الكوفة في دار بعض الشيعة » وهو علي 
لبن صالح > ثم رأى ار يتشذ مسلا يمتاش منه » ولا ينكون 35 على احد » 
وكان اهل الكوفة ينقلون الماء من الفرات الى بيوتهم على امال وسائر الحيوانات 
فائفق عيسى مع صاحب جل على ان يستقي على اجل » ويدفع له كل يرم اجر 
معيناً » ويتقوت هو بما يبقى* وهكذا بقي أمدا طويلا » وهو متنكر » رتزوج 
امرأة من فقراء الكوفة لا تعرفه هي ولا اهلها . 


وكان لعيسى اخ اسمه الحسين بن ري وله ولد يدعى يحيى » فقال يحيى 
يوما لأبيه : يا ابه » اني اشتبي ان از مي عُيسى ؛ فانه يقبح عثلي ان لا يلقى 
مثله من اشياخه . فقال له: ان هذ الآمتبتقل علبه وأخشى ان بنتقل من منزله 
كر اهبة للقائك اياء » فتزعجه يآ لق يخيَ يف على اببه » حق طابت نفسه» 
وقال له : اذهب الى الكوفة فاذا بلغتها فسل عن دور بني حي » وهناك سكة 
تسمى كذا » وسترى دار » لما باب » صفته 'كذا » قاجلس بالقرب منها “ قانه 
سيقبل عليك عند المفرب كبل طويل مسئون الوجه» قد الر السجود في جبهته» 
عليه جبة صوف » يسقي الماء على جمل » لا يضع قدما ولا يرقعها إلا ذكر الل » 
ودموعه تنحدر » فقم وسل عليه وعائقه» فانه سيذعر منك كا يذعر من وحش 
فعرفه نفسك وانتسب له» فانه يكن اليك ويحدئك طويا » ويسألك عنا جيم 
ويخبرك بشأنه » ولا يضجر يحلوسك ممه » ولا تطل عليه » ودعه » فانه سوّف 
من العودة اليه » فافمل ما يأمرك به من ذلك » فانك ان عدت اليه 
توارى عنك * واستوحش منك » وانتقل من موضمه » وعلبه من ذلك مشقة . 








قال يحبى : ذهبت الى الكوفة» وفملت ما أمرني به ابي» وحين عائقت همي 


1 


عيسى ذعر مني كا يذعر الوحش من الانس » فقلت : يا عم انا يحيى بن الحسين 
ابن زيد » اا ابن اخيك » فضمني اليه وبككى » ثم أناح جل » وجلس معي » 
فجمل يسألني عن اهل رجلا رجلا » وامرأة امرأة » وصبيا صبيا » وأا اشرح 
له اخبارهم » وهو ببكي » ثم قال : يا بني » ان استقي على هذا الجل الماء » 
فاصرف ما اكتسب من اجرة الجمل الى صاحبه » واتقوت باقيه » وريما عاقني 
عائق عن استقاء الماء » فأخرج الى البرية » فالتقظ ما يرمي الناس به من 
البقول » فأتقوته . 





وقد تزوجت الى رجل ابلته » وهو لا يعم من ان الى وقتي هذا » فولدت 
مني بلة] » فنشأت وبلغت » وهي ايضا لا تعرفني» ولا تدري من ان » فقالت لي 
امها : زوكج ابنتك بابن فلان السقاء > وهو.رجل من جير اننا » فانه ايسر منا » 
وقد خطبها » وألحت علي" © فل اقدراض اخيتّارها بأنبا بلت رسول الله » 
فجملت تلح علي" » فلم ازل استكفي لل ثرا ) لج مانت البنت بعد ايام » 
فم اجدني آمي على شيء من الدنيا أباي على نبا ماقت » ول قعل بموضمها من 
رسول الله ( ص ) . قال يحيى : ثم اقسم علي مني آن آنصرف » ولا اعود اليه» 
رودعني ٠‏ 


هذه امثولة تعبر عن منهج حكومات الجور والظلم يعاني فييا الطيبون 
الاخيار ضروب الفواجع والشقاء * ويعيش فبها الخونة والجبلاء آمنين مترفين 
يجدون كل عون وحماية !.. ان الب لد الطيب الامين يحمل القريب والغريب » 
وتفيض خيرائه على المواطنين والمباجرين طلى السواء » اما البلكد الحبيث بحكامه 
وقادنه فهو شمر وبسلاء على العلماه والابرياء » ونعمة ورخاء على هلل الجبل 
والأدعياء . 





لم يستطع عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي وفاطمة بنت رسول الله 
لم يسنطع هذا العالم امخلص الحدث الورع الزاهد ان يظبر نفسه في بلك الاسلام » 
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وحاكه بخليفة ا مادين » وعاش خائفاً مستقر] يخدم الناس » وينقل المساء الى 
البيوت بأجر زهيد » عاش ابن رسول الل في « خلافة المبدي » يلتقط ما يرمني 
به الناس من قشور الخضار والفاكبة » يتقوته هو وزوجته » وابنته الني كبرت» 
ثم ماتت » ول تعرف مكانها من رسول الله » عساش مشسرداً متنكراً » ينفر من 
الانس كا ينفر من الوحش » لا لشيء الا انه عام زاهد يعرف المت ويعمل به » 
وعاش الحنثون » والعاهرات وأهل الفستى والفجور في دعة وأمان » تسبل 
لهم الامور ‏ وتغدق عليهم الاموال » قال المسعودي : بسط المهدي يده في 
العطاء » فأذهب جميع ما شلفه المنصور » وكان 18 مليون درثم » و 14 
مليون ديثار . 

قال لي بعض اساتذة الفلسفة في القاهرة : ان الشبعة يقولون بإلتقية . قلت : 
لعن الله من احوجهم البها » لقد زج موتى الكلم من مصر خائف) يارقب 
وقال : « رب نجني من القوم الظاينَ © وقَبِالٍ النبي ( ص ) : « يئس القوم قوم 
يعيش المؤمن بينهم بالتقية »...ان تنَآدون يحرية الرأي والمقيدة » ثم اذا رأيتم 
مظلوما سكت عن رأيه خوق) من كام الور 6 نعيتم على المظلوم » وسكتم 
عن الظالم . وصدق من قال : ما اختلف الناس » ولكن اطرد القياس . 





الفادي , 





توني المهدي » وبويع ولده الملقب بالهادي » قال المسعودي : كانت خملافته 
سنة وثلاثة اشهر » وكان قاسي القلب شرس الاخلاق . 


وقي عهده كان على المدينة رجل من ولد عمر بن الخطاب » اعمه عبدالعزيز» 
فتحامل على الطالببين » وأساء الهم 0 وسامهم صنوي العذاب > فحجر عليوم 





يوم » وكان بلصت بهم تهمة معاقرة اعمرة زوراً وتان ويقع عليهم الحد» 
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ويشهر بهم » وارسل يرما في طلب الحسين بن علي بن الحسن » وأسمعه كلاما 
قاسيا» وتهدده وتوعده مما ادى الى خروجه » فقتل هو واكثر من كان ممه بمكان 
يسمى فخ علىبعد ستة أمبال من مكةالمكرمة» واقامالقتلى ثلاثة ايام لم ياي 
حتى اكلتهم السباع والطير » ومن اسر منهم قتسل صيد) ( مروج الذهب ج ‏ 
ص وس ) . 

وبإلرغم من قصر ايامه فقد استطاع ان يقوم بعمل تاريخي » ويسجل اسمه 
مع جلادي الشعوب * وقتلة اولاد الانبياء . 

قال الاصفباني في مقائل الطالبين : ان ام الحسين صاحب فخ هي زيلب 
بنت عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب > قتل المنصور الإها 
واشوتها وعمومتها » وزوجما علي بن المبين » ثم قتتل المادي حفيد المنصور 
ابنها الحسين » وكانت تلبس المسوح على تجستدها »لا تجمل بينها وبينه شينا » 
ست للحقث بالله عز وجل . 


٠ الرشيد‎ 


تولى الرشيد الحم بمد اخيه المحادي سنة 





شهرته في ادارة الملك » وما البها من بناء المساجد والكليات والمستشفيات 
والمنازل والقناطر والطرق الممبدة وشبكة الجداول » اما هذه الادارة والاعمال 
فتعزى الى مبارة البرامكة الذين وكل اليهم مهام الدولة خلال السبع عشر سنة. 

وكانت مقدرة هذه الاسرة ونزاهتها واخلاصها السبب الوحيهد للاكما 


ه16 


وائزال النكبة بها على يد الرشيد المعروفة بنككبة البرامككة . اما قصة العبامة » 
وجعفر البرمكي » وحملها منه مسرا فانها من نسج الخيال للنفطية وتبرير الل 
والتتكيل 29 

قال صاحب شافية ابي فراس نقلاً عن كتاب « رات الاوراق » : دان 
الرشيد اول خليفة لعب بالصوجان والشطرنج والثرد » اما سياسته مع العلويين 
وشيعتهم فتدل الارقام انه كان مصمما على ان لا يبقي منهم على الارض دياراً » 
ونذكر فيا يلي طرفاً منها : 


استون شبيدا : 


جاء في كتاب « عبيون اخبار.الرام ص ٠١4‏ طبمة دار الملل بقم سنة 
لالام١‏ ه أن حميد بن قحطبة الطاؤ/الطوئبي/قال : 


طلبني الرشيد في بع ض للد > برقال لى فياهال : خذ هذا السيف » وامتثل 
ما يأمرك به الخادم » فجاء بي الخادم الى دار مغلقة » ففتحها واذا فيا ثلاثة 
ببوت وبثر » ففتح البيت الاول » واخرج منه عشرين نفساً عليهم الشمور 
والذوائب » وفيهم الشبوخ والكبول والشبان» وهم مقيدون بالسلاسل والاغلال 
وقال لي : يقول لك امير المؤمنين اقتل هؤلاء » وكاتوا كلهم من ولد علي 
وفاطمة فقتلتهم الواحد بعد الواحد » والخادم يرمي بأجسامهم ورؤوسهم في 


(1) قال اكثر من مؤرخ : كان الرشيد لا يصبر على فراق اخته العبامة وجعفر ‏ فزوجها 
على ان لا يككون لهذا الزراج اي اثر سوى الاججاع في مجلسه » ولكن العباسة ارادت من جمفر 
ما تريده الزوجات . فاحتالت عليه حتى قضى حاجته مها وولدت له ذكر؟ ٠‏ فنا اطلع الرشيد 
عل الحقيقة انزل البلاء بالبرامكة » وقد نسي الذي حاك هذه الاسطورة أن يضيف ايها اك 
الرشيد كان ابلرا لا يقدر العراقب , 





لهل 





البثر » ثم فتح البيت الثاني » واذا فيه ايض عشرون من نسل علي وقاطمة » 
وكان مصيرهم تفصير الذين كنوا في البيت الاول ‏ ثم فتح البيت الثالث > واذا 
فيه عشرون 4 فألحقهم بمن مضى > وبقي منهم شبخ > وهو الاخير > فقال : قبا 
لك با ميشوم اي عذر لك يوم القيامة عند جدة رسول الله!. .فارتعشت يدي» 
وارتعدت فرائصي » فنظر الي" الخادم مغضباء رهددني » فقثلت الشبخ » ورمى 
به في البثى 1.. 


٠ الاسطوانات‎ 





نقل صاحب « مقاتل الطالببين.» عن ابراه بن رياح ان الرشيد حين ظفر 
ييحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي:بن ابي طالب بنى عليه اسطوانة 6 
وهو حي > وقد ورث الرشيد طريقة اللنثاء على الأتباء من جده المنصور . 


وقال صاحب « اخبار عيون الرضا »في ص 1١١‏ طيمة 17 ه : لما بنى 
المنصور الابئية ببغداد جمل يطلب العو طلباً كديداً “ويضع من ظفر به منهم 
في الاسطوانات الجوفة المبنية من الجص والآجر . فظفر ذات يرم بفلام منهم 
حسن الوجه » وله شعر اسود > وهو من ولد الحسن بن علي بن ابي طالب “فسامه 
الى الباني الذي كان يبني له » وامره ان يحعله جوف اسطوانة » ويبني عليه » 
ووكل عليه من يراعي ذلك » وحين اراد الباني ان يدخله حبا في الاسطوانة 
اخذته الرقة والرحمة » فترك في الاسطوانة فرجة يدخل منها الربح » وقال 
الغلام : لا بأس عليك فاصبر فاني سأخرجك في جوف الليل اذا جن . 


ولما دخل الليل انآ » واخرجه من الاسطوانة ؛ وقال له اتق الل في دمي 
ودم الفملة الذين معي » وغبب شخصك » فاني اخرجتك خوفا ان يكون جدك 
خصمي يرم القيامة . فقال له الغلام : سأفمل » ولككن لي ام « وهي في مكان. 
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كذا » فاذهب اليها » وعرفها اني قد نجوت > وان عودي اليها غير مككن . قال 
الباني : ذهبت الى الموضوع الذي دلني عليه »؛ فسمعت دوياً كدري النحل من 
البكاء فلت انها امه » قدنرت متها وعرفتها الخبر » واعطيتها شيا من شعره » 
وانصرفت . 





يبيى والرشيد ٠‏ 


ولما اشند الرشيد على العلوبين خرج عليه يحيى بن عبدالل بن الحسن بن 
الحسن بالديل » قال ابن الاثير في الجزء الخامس من الكامل ص 4١‏ * والاصفباني 
في مقاتل الطالببين ص 50) وما بعدها ما ملخصه : 


ان يحيى استتر مدة يحول في النَلدَان» ويطلب موضما يلجأ اليه » حنى بلغ 
الديلم » وقد ظبر هناك » واشْتدائتةشركتم » واآه الناس من الامصار» فانتدب 
اليه الرشيد الفضل بن يحبي ف حخحَينةالق مقاتل > وراسل الفضل يحبى في 
الصلح » فأجابه اليه » ولما رأ فزق اصسَابه » وخلافهم عليه » واشترط 
يحبى ان يكتب له الرشيد امانا يخطه يشهد عليه القضاة » والفقاه » وجلة بفي 
هاشم » ومشابيخهم » فكثب الرشيد الأمان على ما رمم يحيى » واشهد الشهود 
الذين للتمسهم » وجعل الأمان على نسختين : احداهما مع يحيى » والاخرى 
مع الرشيد . 

وحين قدم يحبى على الرشيد اكرمه واجازه بمثتى الف دينار وخلع وغيرهاء 
ولكن الرشيد ل يذهب ما في نفسه » وقال له يرما : أينا اقرب الى رسول الله 
نا او انت 7 قال ؛ اعفني . قال : لا بد من الجواب . فقال له يحيى : لو عاش 
رسول الله » وخطب اليك ابنتك » أكنت تزوجه ؟ قال:اي والله . قال يحيى* 
لو عاش رسول الله فخطب الي أكان يحل لي ان ازوجه ؟ قسال الرشيد : لا . 
فقال يحبى : هذا جواب ما سألت . فغضب الرشيد » وقام من يجلسه . 








لكل 


شيوخ السوء : 


أراد الرشيد ان يغ-در ببحيى » وينقض العبد الذي خطه بيمينه » واشهد 
فيه على نفسه4 قل يحد مبرراً ولا عذراً يعتذر به» فأمسك وسكت على مضض » 
واخيرا فقد الصبر فالتجأ الى شبخ من شيوخ السوء الذين يبيعون العلل والحيل » 
ويتسايقون الى عرضما على من يدفسع الثمن » تام » كا يفل البزاز والبقال 
والفحام > فأفتاء الشبخ ابو البختري وهب بن وهب أن هذا العيد بإطل 
منتقض » وان يحبى يحل قتله ودمه » واخذ.العبد > ومزقه فأعطاه ملبون 
وستمئة ألف > وولاء القضاء . 


واستناداً الى هذه الفتوى اخذ الرشيد يحبى » وضربه مئة عصا » ويحبى 
يناشده الله والرحم والقرابة من رسول ال ثم زجه في سجن مظلم > وفي اليوم 
الثاني أحضره وضربه مئة عصا » ثم ذم .الى سكن وضيتى عليه من الطعام 
والشراب » واخيرا بنى عليه اسطوالة * وهو حي على خير ابراهم بن رياح » كا 
أشرنا » وقبل : بل مات في الشتجن ينيزقا ».ومها يكن فالنكيجة واحدة هي 
بل 131 


والشبخ ابو البختري موجود في كل عصر ‏ ف عصر الرشيد » وقبه» وبعده» 
جاء في حاشية الكامل لابن الاثسير ج ؛ ص 14١‏ طبعة لإه*1 ه : ارف يزيد 








)١(‏ دفعت امرأة رقمة الى الرشيد» فاذا فيبا أتم الله امرك وفرحك با الك» رزادك رفمة». 
ففال الرشيد لجلسائه : ان هذه المرأة تدعر علي اما قونها م الله امرك فانها عنت قول الشاعر: 
ترقب زرالا اذا قبل ثم . واما قرها فرححك ا اك فاشارة الى قوله تعالى : حتى اذا فرحوا بماا 
انرا اخذنام بعتة , واما قرها زادك رقعة فقد ارامت قول الشاعر : 

ماطار طير وارتقع ‏ الالا طار وقسيع 


1 


صاحب حبابة وسلامة القس شبد له اربعون شبخا انه ما على الخلفاء من حساب. 
ولاعذاب » واني لأعرف اليوم شيوخاً بأسمائهم وسيائهم نأصروا امثال الرشيد 
ويزيد في الفسى والفجور ضد من اوقف نفسه لله » وسهر الليالي لتأبيد دين الله» 
والذب عن اولياء الله , 


ايسأ آل ابي طالب ٠‏ 


جاء في مقاتل الطالبين ان الرشيد كان مغرى بالمسألة عن امر آل ابي طالب» 
فقيل له : ان شاب منهم يدعى عبدالله بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن 
علي ابن ابي طالب ينزل في موضع كذا > فأرسل في طليه » ولما حضر قال له 
الشاب : والله ما انا من هذه الطبقة:» اي لست ممن تخاف منه » وائما ان غلام 
اسمى في صحاري المدينة على قبشخامي مايش على الصيد » فالله الله بدمي » 


فسبجنه » ثم قتله احد وزراء الإشيد ., 





وحبس الرشيد حمد بن يحيى بن بدَآلله بن الحسن بن الحسن بن علي بن الي 
طالب » ومات في محبسه » وضرب الحسين بن عبدالله بن اسماعيل بن عبدالله 
ابن جعفر بن ابي طالب » ضربه بالسوط ضرباً مبرح) > حتق مات » ومات في 
حبسه اسحاق بن الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب > ودخل عليه 
العباس بن مد بن عبدالله بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب > فقال له 
هارون : يا ابن الفاعة !.. فقال المباس : تلك امك , فأمر به» فضرب بماموه 
من حديد » فيات - 


الامام الكاظم والرشيد ه 
جاء في القرآن الكر ان الامة على نوعين : أنمة حتى وهداية » وأمة باطل 


لل 


وغواية . قال الل تعالى : ٠‏ وجعلنام أئمة عدون بأمرة . وأوحينا الييم فمل 
الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ‏ ع7 الانبياء » . وهذه 
هي صفات علي والأمة من ولده . وقال سبحانه : « وجملنام أئمة يدعون الى 
النار ويوم القيامة لا ينصرون - +4 القصص » . ومذه صفات الرشيد » 
واسلافه الاموبين والعباسيين. ومن هنا كان الصراع بين الكاظم والرشيد حقيقي 
وواقعي . إمام يدعو الى الله وجننه » وإمام يدعو الى الشيطان وغوايته » 
فكيف يمتممان ؟1 اما المجاملة والابتسام فرماد تحته ثار » ما دام القلب يرتمد 
من الككراهية والبغضاء . واليك هذه القصة : 





جاء في «عيون اخبار الرضا » ص به طبءة بإلا1 ان المأمون قال : ما 
زلت احب اهل البيت * واظهر لارشيد يغضهم تقربا اليه » فا حج الرشيد 
كنت ممه » وما كان بالمدينة دشل علي ة'الامام مومى بن جعفر » فأكرمه » 
وجثى على ر كبكيه » وعائقه يسأله بن آله وتجباله» ولما قام الامام نهض الرشيد 
وودعه بإجلال واحترام » فلما .رج مِألَتَ آبي » وقلت له : من هذا الذي'فملت 
معه شيئا م تفمه بأحد سواه كقال لي هذا آرت عم النببين » هذا موسى بن 


جمفر » فان اردت المل الصحبح فعند هذا . 


عانق الامام » واكرمه > وجلس متأدبا بين يديه » وشهد له بأنه وارث عل 
لن ولكن اي جدوى بهذه الشهادة » وذلك الاكرام » ما دام يدهو الى 
الجنة » والرشيد يدعو الى النار 19. ان عسل النبيين م يشفع للامام عند الرشيد 
حين رأى من حب الناس له وتعلقهم به ما رأى » فاستعرت في قلبه نيران الحقد 
وسيطرت عليه الاغنية » فقتل من ابناء النبيين مالا يبلغه الاحصاء . وما ذنب 
الامام الكاظم اذا أحب الناس العم واهله » والحق ومن انتصر له 17.. وهل 
يحب عليه ان يككون جاهلا مخنثاً مسترترأ » حت يرغى الرشيد عنه كا رضي عن 
ممارق وامثاله ؟1. واذاكات لك عدو لا يرضيه إلا موتك » فبل تقتل نفسك 





لل الشيمتراطاكمرن.١١»‏ 


وتنتحر » حن لا يغضب عليك ؟!.. انف الامام الكاظم لم يخرج على حاكم > 
ولادعا احداً الى مبايعته » ول يمرك ساكنا ضد الرشيد ولا غيره » وكل ذنبسه 
أنه وارث عل النبيين » وانه إمام حتى وهدى » والرشيد إمام باطل وضلال . 


ارسل الرشيد جلاؤزته الى الامام موسى بن جعفر » وكان يتعبد عند قبر 
جده » فأخرجوه منه » وقيدوه » وأرسله الرشيد الى البصرة » وكان عليها 
عيسى بن جعفر بن المنصور » فحيسه عنده منة » ثم كتب عيسى الى الرشيد 
ان خذه مني » وسامه الى من سنت » وإلا خليت سيل » فقد اجتهدت ان آخذ 
عليه حجة فيا قدرت على ذلك . فحيسه ببغداد عند الفضل بن الربيع “ ثم عند 
الفضل بن يحيى > ثم عند السندي بن شاهك » واخيرا تخلص منه بالسم » وقيل: 
ان السندي لفه فى يساط » وقمد الفراشون على وجبه » فانتقل الى ربه خنها . 


القد عللت في ملاحظاتي السابقة-*توان:!تككل عن ظل الاموبين » ومن اليهم » 
علات مثل هذه الفجائع بالحقدواللوم»:زماالى,ذلك/من الصفات» وحين اطلمثت 
على الرشيد ارتسم في ذهمني ثيء جديد » وهو ان ذات الانسان » اي انسان. 
تتحول من حقيقتها قبل الح الى حقيقة اخرى بعده تحولا يباين ما كانت عليه 
مباينة تامة » بحيث ان ارباب المناصب يقيسون كل شيء با يحفظ مناصبوم 
وسلطانهم » فلا دين ولا عقل ولا وجدان ولاعلم » ولا شيء إلا المنصب » وإلا 
فباذا نفسر تلك الوداعة والخلق الكريم عند الضميف الذي لا يقدر على شي 
وهذه الفسوة والفظاظة بعد ان يصبح قويا مسلط » وأعنى بالنصب أي منصب 
ديفي كان او دنيويا » فالرئيس الديني العام تماما كالرئيس الزمني دون اي تفاوت 
كل منها لا يرى إلا منصبه » سوى أن المرجع الديني يقداءى له ان تقديس 
منصبه » والاحتفاظ به من صمي الدين » تام) كتقديس أية شميرة من الشعاثر 
الدينية , وليس من شك ان هذا اكثر خطر؟ » وأشد ضررا !.. ولا استثفي إلا 


يلا 


أهل العصمة » ومن سار على طريقهم » وثم أندر من الكبريت الاجر 29 , 


وقد نطق بهذه الحقيقة بدافع من الواقع المرجع الديني العام السيد محسن 
الحككم في كتاب « مستمسك العروة » قال في تعلبقه على مسألة ١‏ من مسائل 
الاسبتهاد والتقليد ما نصه بالحرف الواحد : « والانصاف انه يصعب جداً بقاء 
العدالة للمرجع العام في الفتوى - كا يتفق ذلك في كل عصر لواحد او جماعة ‏ 
اذالم تكن بمرقبة قوية عالية ذات مراقبة وحاسية » فان ذلك مزلة الاقدام » 
وتخطرة الرجال المظام » . 


الامام الرشا والرشيد : 


قال السيد الأمين في كتاب « أعيان اليم ج ١‏ ص ٠٠‏ الطبعة الاولى : 
بعد حياة الامام الكاظم أرسل الرشيق ايد قرام الى المدينة » وهو ابفاودي » 
وأمره ان ييجم علي دور آل الي طالب ©وَييَسلتبَ“تساءم ولا يدع على واحدة 
منين الا ثريا واحدا » فامتثل لوي كابت :وجل :الّ:دار الامام الرضاء 
فجمل الامام النساء كلين في بيت واحد » ووقف على بإب البيت » ققال 
الجاودي : لا بد من دخول البيت » وسلب النساء » فتوسل اليه » وحبلف له انه 
يأتيه بكل ما عليين من حلي وحلل » على ان يبقى الجلودي مكانه > ول يز 
يلاطفه حتى أقنعه » ودخل الامام » واخذ جميع ما على النساء من ثياب ومصاغ 
وجمبع ما في الدار من الآأث » وسابمه الى الجاودي » فحمة الى الرشيد . وحين 
ملك المأمون غضب على هذا الجلودي » وأراد قتله » وكان الامسام الرضا 





)0 ويستانس لرأينا فذا إلآية ٠‏ من سورة آل حمران ؛ « وما كان لبشر ان يؤتيه الله 
اب والمم واللبوة ثم يقول للناس كونوا عباد لي من دون الله » حيث نشعر الآية بأرن 
البلطة تبعث صاحبها الى هذه الدعوى » ولا يصمد لها الا الاقوإء في دينيم واراتهم . 


1 


حاضرا » فطلب من المأمون ان يعفو عنة » تبه له » فظن الجلودي ان الامام 
يحرض المأمون على قتله » لما سبتى من اساءئه . فقال الجلودي للأمون : اسالك 
بالل ان لا تقبل قوله في" . ققال المأمون : والل لا اقبل قوله فيك » اضربوا 
عنقه ففربت ٠.‏ 


وهناك مظام اخرى للرشيد مع الفلوبين وشيعتهم نتركها وف الاطالة » 
ولأن الشاهد يدل عى الغائب » وهو كاف واف للتعبير عن حقيقفة 
الركيد وسياسته . 


الامين * 

مات هارون الرشيد بطوس سِئة ثلا وتسعين ومئة ه » وفيها بويع لابنه 
الامين » ودامت خلافة الرشبداثلاقالإعْش]ِنّ سنة واشهرا » وكانت خلافة 
الامين اربع سنين واشهراً , _وقَآل 7اتقرج قي مقاتل الطالبين : كانت سيرة 
إلامين في امر آل ابي طالب حَلَافَمَنَ تقد *“لتشاغه #ا كان فيه من اللبو 
والادمان له ؛ ثم الحرب بين اللأمون» حتى قتل » فل يحدث على احد منهم 
أي من آل ابي طالب - في ايامه حدث بوجه رلا سيب . 





٠ المأمون‎ 





قتل المأمون اخاء الامين » واستقام له الامر » وانبسط اللشيع في عيده 
وعهد ابيه» وانتشر في كل بقعه من بقع الاسلام » جتى امتدت جذوره الىالبلاط 
الملكي » « فكان الفضل بن سبل ذو الرياستين وزير المأمون شيعيا » وطاهر بن 
الحسين الخراعي قائد المأمون الذي فتح له بغداد » وقتل اخاه الامين شيعي » 
و كثير سواهما » حتى ان المأمون خشي عاقبه هذين فقتل الفضل » وولى طاهرا 





تنا 


امارة هرات - اي عزله من قيادة الجيش الى وظيفة أدنى - وكانت الطاهرية 
كلها تنشيع “ كا قال ابن الاثير قي حوادث عام ٠و3 "١‏ . 


وقد ساعد امعان السلطة في الفساد والملال على هذا الاتتشار » فكلا 
امعن الحاكئون في الجور كاما تحرك ساكن الامة » وازداد تكبا بأهل 
البيت الطاهر.» ونتج عن قتل كل واحد منهم اعتناق الالوف لمذهب الكشيع » 
وحسبك دلبلا على ذلك ان السندي بن شاهك خادم الرشيد » حين سقى الامام 
الكاظم السم دعا ثمانين رجلا من الفقهام والوجباء » وأدخلبم على الامام » وقال 
هم : انظروا هل حدث به حدث فان الناس يزجمون انه قعل به مكروه » 
لقد خاف الرشيد من الرأي الام والناس » لا من الله » فدعام الى النظر » 
ليشبدوا على انه لا جرح ولا ضرب ولاائة:اثي للقتل » ثم وضعت جنازة الامام 
على الجسر ببغداد » حيث يقي اكار الشبية رركي هذا مومى بن جعفر قند 
مات » فانظروا اليه » فباج الشبعة »كوت الفتثة تقع » فتدا ركبا سلبان 
ابن جعفر عم الرشيد » فأخذ اطتَارْءآسَ)الشرنطلة.ى ويكيعها بوكب حافل » 
ومشى خلفها حاقبا حاسرا » لا حب بالامام » ولااصلة للرحم »كا زعم » بل 
خوفا من الثورة على ابن اخيه هارون » وسلطان العباسبين . 


ولماجاء اللأمون الى الحم » ورأى ما رأي منكثرة الشيعة » واقبال الناس 
على الامام الرضا » ونقمتهم على ابيه والحاكئين من اسلافه ححاول ات يداهن » 
ويستميل الرأي العام » فأظبر التشيع كذبا وتفاقا » واخذ يدافع ويناظر عن 
امامة علي امير المؤمنين » وانه أحق بالخلافة من ابي بككر وعمر » وهو لا يؤمن 
بشيء إلا بتثبيت ملكه وتوطيد سلطانه » والغريب ان حيل اللأمون قد 





. طبعة 185 ه‎ ٠. #ريخ الشيمة عمد الحسين الظفري ص‎ )١( 


16 


انطلت على كثير من الشبعة » فظنوا به خير؟ والحقيقة ان الرشيد والمأمون 
قد بنيا على اساس واحد» وهو الاحتفاظ بالسلطة » وان اختلف شكل البناء» 
فلقد دس الرشيد السم الى الامام الكاظم » ودس المأمون السم للامام الرضا » 
ولكن الأمون كان قد استفاد من اخطاء ابيه الرشيد الذي جاهر بالعداء لأهل 
البييت وسجن الامام علنا » ثم اغتاله بأماوب ينه » ويثبت عليه التبعات » 
ويثير السخط والاستياء » واستفاد المأدون من اخطاء اببه » فأمم الخطط » 
لاخفاء جرائه ومآممه » وقصته مع الامام الزضا تدل على ذلك بوضوح » 
وهذه نخلاصتها : 


الامام الرشا والمأمون : 


كان الامام علي بن مومى برا تفز تمير/ بني آدم في عصرء. على الاطلاق » 
وأعظمهم منزلة عند الله والناس'» “تقل اللورتخون واهل السبّر ان الامام الرضا 
كان اذا مر يبد ازدحم حاص الئاتن وعامتهمفي الطرقات » واخغذ الفقهاء 
والعاماء بركابه ومجام دابته » يسألونه ان يفيض عليهم من علمه » ويحدئهم عن 
آبائه »كا حصل له حين مر بنيسابور» وشرج في احد الاعياد للصلاة » فامثلأت 
الطرقات والسطوح بالرجال والنساء والصبيان » ولما بلغ الجادة رفع رأسه الى 
السماء » وكير فخيل الى الناس أن الطراء والحبطان والارض والسماء تجاويه » 
وضجوا بالبكاء والصياح » وبلغ المأمون ذلك » فقال الفضل بن سبل : ان بلغ 
الرضا المصلي على هذا السبيل افتقن به الناس» فالرأي ان تسأله الرجوع » فبعث 
اليه المأمون » يسأله ان يرجم فرجع . 


وقد حاول المأمون ان يحط من قدر الرضا عند الناس » ويظبر لهم انه ما 
زهد في الدنيا إلا بعد ان زهدت فيه ؛ وامتنعت عنه » ولو وجد السبيل اليها 
لتقبلها بغبطة وسرور . فاجتمع المأمون بالامام الرضا » وقال له : 


لذن 


رأيت ان أعزل نفسي عن الحلافة » واجعلها لك . 

قال الرضا : ان كانت الخلافة حقا لك » وانت اهل لها فلايحوز ان تخلم 
نفسك منها > وان ل يكن لك حتى يها فلا يحوز ان تعطيها لفيرك . 

قال المأمون : لا بد لك من قبول هذا الامر . 

قال الرضا : اني بالعبودية افتخر » وبالزهد في الدنيا ارجو النجاة من شر 


الدنيا » وبالردع عن تحارم الله ارجو الفوز بإلغائم » وبالتواضع إرنجو الرقعبة 


علدالل. 

قال المأمون : ان لم تقبل الخلافة فكن ولي عبدي . 

قال الرضا : لست افمل ذلك عنتازا آبدا”, 

قال المأمون : انك تريد بذلك انيفو لاس عنك انك زاهد في الدنيا . 

قال الرضا : والله ما كذبت ند لقني رَبي عرّ وجل » ومازهدت في 
الدنيا للدنيا » واني لأعلم ما تريد . 

قال المأمون : وما اريد . 

قال الرضا : تريد ان يقول الناس : ان علي بن موسى الرضا > ل يزهد في 
الدنيا » بل زهدت الدنيا فيه » ألا ترون كيف قبل ولاية العهد حين اتبحت له 
الفرصة ؟1.. 

فغضب المأمون » وقال : والله ان لم تقبل ضربت عنقك . 


قال الرضا : ان الله سبحانه قد نهاني ان القي بيدي الى التبلكة » فان كان 
الامر كذلك » فافمل ما بدا لك ؛ وان اقبل على ان لا آمر » ولا أنهى » ولا 


يا 


اقفي » ولا اغير شيئا . فأجابه الأمون الى ذلك , 


أراد المأمون ان *يري الناس ان الامام الرضا راغب في الدنيا يقبوله ولاية 
المبد » فيسقط حل في قلوهم > ولكن ما زاده ذلك الا رفعة وعظمة عندهم ٠‏ 
ولما أعبت المأمون الحبل في امر الرضا اغتاله إلسم "29 , 


وبالتالي » فان موقف المأمون من الامام الرضا كموقف اببه الرشيد من 
الامام الكاظم وموقف جده المنصور من الامام الصادق » وموقف معاوية بن 
الي سفيان من الامام الحسن ‏ لقد هانت دماء الابرياء والأولياء على كام 
الجور من اجبل الملك » وهانت على المصلحين نفوسهم في سببل الى © ولذا 
نوالي هؤلاء » ونتيرأ من اولك . 


المتوكل + 


مات الأمون سلة تين » وفيها بوي الممتمم » وكانت خلافته 
ثاني سنين واشهراً » وقام بعده الوائق » وكانت خلافته خمس سنوات ؛ وبويع 
لآخيه المتوكل » وبقي في الحم اربع عششرة سنة وأشهرا ؛ قال صاحب مقاتل 
الطالبيين : خرج مد بن القاسم بن علي بن حمر بن ابى طالب » في ايام المتمم » 
فتغلب عليه وسجنه » ثم فر من السجن ؛ وامتنع عبد الله بن الحسين بن (سماعييل 
بن عبد الله بن جعفر بن الي طالب عن لبس السواد » شار العباسيين » فسجنه 





(1) كل ما ذكرثه عن الامام الرضا رالأمون لخصناه من كتاب ( عيون الاخبار ) الشيخ 
الصدوق عمد بن علي بن بإبريه القمي . 


المغتصم » حتى مات "١١‏ اما الوائق فقال السيد لمن الامين في الجزء الاول من 
اعيان الشبعة » انه أكرم العلويين » وأحسن اليهم وتعهدم بالأموال . 


اما المتوكل فقد كان معروفا فياللبو والمجون ومعاقرة المر» قال المسعودي : 
« هو اول شليفة من بني العباس ظهر في مجلس اللعب والمضاحك والهزل » ٠‏ 
وقالالسيد امير علي في كتاب « مختصر تاريخ العرب » : « وفي عبده بدأ انحلال 
الامبراطورية العربية » وتسرب الفساد في جسم الدولة » وامر الناس بالتسلك 
بالتقليد » واقمى احرار الفككر عن الوظائف » كا تغلب عليه الانراك » 
واصبحوا اصحاب الأمر والنبي . 


وقال ابر الفرج في مقاتل الطالبين : .«كان المتوكل شديد الوطأة على آل 
ابي طالب» غليظ) في جماعتهم » شديبااليظ وَالحقد عليهم » وسوه الظن والنهمة 
حم .. واستعمل لى المدينة ومكة ممرتين الفزتج ألرخجي» فمنع آل ابي طالب 
من التعرض للناس » ومنع الناسَ ابيع كر وكان لا يبلفه ان لحدا متهم 
بشيء » وان قل الا انبككه عقربة » واثقه غرما » حق كان القميص يكون بين 
جماعة من العلويات يصلين فيه واحدة بعد واحدة » ثم برقشه »2 ويحلسن على 
مغازلهن عواري حاسرات ٠‏ . 


هكذا شاء « امير المؤمنين المتوكل على الله » ان تقبع العاويات في بيوتون 
عاريات يقبادلن القميص المرقع عند الصلاة » وان تختال الفاجرات الماهرات 





(1) سجن العتمم الامام الجراه ين الامام (ع ) ثم اطلقهء واتفق مع الفضل 
بنت الأمون وزوجة الامام الجراد على ان تدس له السم . ففملت , ومات الامام مسموم) 
يسم العتصم . 


نا 


اللي وخلل الديباج بين الاماء والعبيد ... لقد ارسل الرشيد الى بنات الرسول 
من يسلب الثياب عن ابدانون» اما المتوكل فقد شدد وضيق عليون » حت الجأهن 
الى العري » وهكذا تنطور الفلسفات وامناهج مع الزمن على ابدي الفرشبين 
العرب ابثاء الايجاد والاششراف 1. 


لقد تفرق العلويرن ايام امتوكل د نيرون العرب » كا سماه بض المؤرخين » 
فمنهم من توارى * فيات في حال نواريه » كأمد بن عيسى الحسين » وعبدالله 
أبن موسى الحسيني * ومنهم من ثار من الضغط والجور » كنحمد بن صالح » 
وسمد بن جعفر ٠‏ 


ول يكتف المتوكل بتنكيل الأسثامر» حتى اعتدى على قور الأموات » 
فهدم قبر الحسين ( ع ) وما حولا منِاِارْلٍوالدور » ومنع الناس من زيارته » 
ونادى مناديه من وجدناء عن هبر الحنتين لعيسناء في المطبق - سجن تحت 
الأرض - فقال الشاعر : 


الله ان كانت امية قد اتت قتلى ابن بنت نببها مظاوما 
فلقد اناه بنو ابيه مثلها هذا لمبرك قبره مهدوما 
أسفوا على ان لا يكونوا شايعوا في تلك فتتبموه رمها 


وكان المتوكل يقرب علي بن جبم لأنه كان يبغض عليا امير المؤمنين » ركان 
ابن الجهم هذا مأبونا : معه يوم ابو العيناء يطعن على الامام » فقال له : انك 
تطمن عليه لأنه قتل الفاعل والمفعول من قوم لوط > وانت اسفلما ( أبن الي 
الحديدج ا ص عجم) . 

وكان ابن السكيت من حكبار العماء والادباء في زمانه » وقد ألزمه 


بين 


المتوكل تعلم ولده المعتز » فقال له يوما : ايها أحب اليك ابناي هذان : 
المعتز والمؤيد » او الحسن والحسين ؟ فقال ابن السكيت : والله ان ققسر؟ 
خادم علي بن ابي طالب خير منك ومن ابنيك » قال المتركل للاترالة : 
سلوا لسانه من قفاه* ففعلوا» فات . ووقع ابن السكيت فيا حسذر منة » 
لأنه القائل : 


يصاب الفق من عثرة بلسانه وليسيصاب المره من عثرة الرجل 
فمثرته في القول تذهب رأسه وعلرته في الرجل تيرا على مهل , 


وكان عند المتوكل مخنث يدعى عبادة » فيشد على بطنه غمحدة » 
ويرقص بين يدي المتوكل » والمغنون يغنوه.: أقبل البطين خليفة المدين 
وم يعنون علب امير المؤمئين » والمتوكل يشير ويضحك » وفمل ذلك يوما » 
وابنه المنتصر حاضر » فقا الأبيه :إن الذي يحكيه هذا الكلب 
ويضحك منه الناس هو ابن تك »,وشيخ. اهل يبتك » وبه فشرك » 
فكل انت لحه اذا شئت © ولا تطعم هذا الكلب وامثاله » فقال المتوكل 
للمغنين : غنوا . 


غار الفتى لابن عمه 20 رأس الفتى في حرامه 


وسمعه يوما يشتم فاطمة بنت الرسول » فسآل احد الققهاء » فقال له : 
قد وجب عليه القئل إلا ان من قتل اباه لم يطل عمره » فقال المنتصر : لا ابالميه 
اذا أطعت الله بقتله ان لا يطول عمري » فقتله » فعاش بعده سبعة اشهر . 


لقد امر القرآن بمودة اهل البييت » وجعلها اجر وشكرا محمد على ما اسداه 
لأمته من الخير » فكانت الننيجة ان اقرب الناس اليه الذين حكوا ونحكموا 
برقاب الناس باسمه هم الذين استباحوا من دماء ابنائه » والتنكيل بهم ما لا 


دالثاات 





يقبل المزيد !.. ان الذين أنكزوا مدا ورسالته أهون على الاسلام بكثير من 
المتوكل وأمثاله الذين أظهروا الاسلام » ثم كادوا له وخالفوه مخالفة المضاد 
المعاند » والعدو الحاقد . 


ونكتفي بما ذكرناه عن العباسيين » فان فيه الدلالة الكافية الوافية على قبح 
ري : اجستراء على الشر والحرام » 
والفساد ؛ واحتقار للدين والانسانية . والمصدر الوحيد هذه 
الات اكرات غو حك ففرا و شؤون الدولة » واستهتاره 
يحقرق الجماعة . 





د 


دعبل القراعى 


من مبادىء الشبعة واصوهم ان اانه لا يخلي الارض من قسادة ابرار 
يأمرون بما أمر الله به » وينهون عماإنهى]نظقة #إينكلقون باحق » ويتشرونه بين 
الناس » ويستعلون منطقيم وجججهم عَلََالممَطلَين . وان الله قد خص هؤلاء 
بالجاد والصبر على المكاره في سبل انق وَبإلتْستَائَةُ'في مجمابية الشر » وقوى 
الباطل والضلال ٠‏ 


واذا اعتقد الشيمة ان هذه الصفات يحب ترافرها في الامام » او من ينوب 
عنه فانهم يعتقدون ايضاً انه لا بد ان يرجد في كل عصر من يؤمن بالحق » فقيها 
كان او شاعرا » او أي فرد من الناس . 


وكان في الدولة العباسية كا كان في الدولة الاموية مؤمنون مخلصون » رفضوا 
الباطل وقاوموه » وذادوا عن الحتى واصروه » واستهدفوا للنغاوف والاخطار 
وكان منهم العلماء والفقباء » والشعراء وغيرهم من عامة الناس » وقد حفظ 
التاربخ اسماء عدد غير قليل من الشعراء » وأهمل ا-ماء آخرين خوفاً من ثقمة 
الحا »او طمعاً في رشوته » ومع ذلك فقد بلغ عدد الذين ذكرم اللؤرخون 





يننا 


واهل السير مبلفا كبير] ‏ منهم ان الرومي الذي قال في قصيدقه الجيمية الني 
رثى بها يحبى بن عمر بن الحسين بن زيد : 


اجنوا ني العباس من شنآتم 
نظار لم ان يرجع الحق راجع 
لمل لهم في منطوى الغيب ثائرا 
أفي الى او يمسوا خماصا وانتم 
قشون مختالين في حجراتم 
وليدم بأذى الضوى ووليدم 


واوكوا على ما في العياب واشرجوا 
الى اهل يرما فتشجوا كا شجوا 
يسوم والصبع في اللبل مواج 
يكاد اخوم بطنه يتبعج 
ثقال الخطى اعكفا ل تترجرج 
من الريف ريان العظام شدلج 


قال الاستاذ العقاد في كتاب « ابن الرومي » : نظم الشاعر هذه القصيدة 


بغير داع يدعوه الى نظمها من طمع.از مداواة 





بل نظمها * وهو يستهدف 


الخطر . ومنهم ابو فراس الحدافي »تلم مسد يمدد فيها فضائل الملوبين » 


ومساويء المباسبين منها : 


التق مهتضم والدين محترم 
لارجال اما لله منتمر 
بنو علي رعايا في ديارهم 
ما نزهت لرسول الله مبجته 
ما نال منهم بنو حرب وان عظمت 
م غدرة لي في الدين واضحة 


وفيء آل رسول الله مقكدم 
من الطفاة وما للدين منتقم 
والامر تملكه اانسوان والخدم 
عن السياط قلا انزه الحرم 
تلك الجرائم الاادرن نيلم 
وم هم لرسول الله عتتدم 


ليس. الرشيد كموسى في القياس ولا 


ما مونم كالرضا ات انصف الحم 


ابلع لديك بي المباس مائكة 


لا تدعوا ملسكبا ملاكبا النجم 


كذ 


خلوا الفخار لعلامين ان ستئوا 0 يوم السؤال وعمالين ان عملوا 
لا يغضبون لغير الله أن غضبوا 2 ولا يضيعون حي الله ان حكوا 
تنثى الثلاوة في ابيائهم ابدا 2 وفي بيوتكم الاوتار والقتم 
ما في ديارهم للخمر معتصر ولا بيوتهم للسوء معتصم 
ولا نيت الحم خنثى تنادمهم ولا يرى لهم قرد له حشم 
الركن والبيت والاستار منزهم وزمزم والصفا والهيف والحرم 
صلى الاله عليهم كا سجعت ورق فهم للورىكهف ومعتصم 


تعير هذه الابيات عن عظمة اهل الييت » وحقهم باللافة » واغتصاب 
خصومهم هذا الحق » وتآمرهم على الناس باسم الدين » وهم أعدى اعدائه القد 
حكم العباسيون ‏ وني بيوتهم ‏ ار والزنا.ؤالفناء» ونكلوا بالعلويين وفي 
بيوتهم القرآن والعبادة والاذكار » انمايِمنحِكوَة نسم بسمة الدين فهي فساد 
وضلال ما دام حكامها أمثال المنصور والرشيد وامأمؤن والمتوكل : ومن ال 
ذلك قال الشيعة الامامية : ان الحكؤمة لاءتكون دينية الإباذا كان الحسام إماما 
معصوما عن الحطأ والزلل » او عالم] عادلاً يرتضيه الله والرسول » وإلا يني 
دنيوية لا دينية ؛ وزمنية لا المية 23١‏ , 


أن صنوف الشدائد وانحن التي لاقاها اهل البيت وشيعتهم يرجع سبيها الى 
الحكومة التي جعلت الدين شعاراً لما : وما هي من الدين ني شيم حيث يشعر 
الحاكم من نفسه التقص او عدم الأهلية » فينتفم لنفسه من اهل التقى والكيال » 


)١(‏ ليس لاي حاكم عند الامامية ان يحكم بامر الله رياسم الدين الا اذا نص عليهالرسول. 
وكان معصوما . والا فهو كسائر الناس . وبهذا سدوا الطريق على الادعياء الذين يسمون اثفسهم 
خلفاء الرسول . ثم لا يمكلمون با امر الله . 


_ه#لااط- 


هذا الى انه يرر مظاله ومفاسده بالدين وأوامره ؛ يفتوى «فقهاء الاسلام 
والعلناء والاعلام » 1 

وأجرأ شاعر عرفه التاريخ في قول الحن؛ ومجاببة المبطلين هو دعبل اللخزاعي 
فقد هجا الرشيد واللأمون والمعتصم والوثائق » والقواد والوزراء وابناء الخلفاء » 
ووجه اليهم أعنف الضربات وأقساها » دون أن يمسب حاب لشيء » قال حين 
اسند المعتصم القيادة اله_امة الى الاتراك » وسلطهم على دماء النساس وأمواهم 
وأعراضهم : 

لقد ضاع ملك الناس اذ ساس ملكهم 
وصيف وأشناص وقد عظم الكرب 
وقال حين مات المعتصم » وقام الوائق/ر 
خليفة مات لم يحزن له آحد- وآخر قام لم يفرح به احد 

لأن اللاحق مثل السابق ؛ إمام جور وضلال ٠‏ ورئيس نفساق وفساد "9" » 

وكاها دخلت امة لعنت اخنها » . وقال يصف طفغيان بتي العباس واسرافهم في 


القتل والأسر والسلب والنهب والحرق 
تل وأسر ونحرين ومنهبة فعل الغزاة بارض الروم والجزر 
ارى امية مذعورين ان قتلوا ولا ارى لبني العباس من عذر 


() قال المقريزي في كتاب « النزاع رالتخاصم » ص +« : ذ غلب على العباميين الجإددت 
أثافهم . وظهرت الختزوائية بينهم . فسموا عوائد العجم ادبا . وقدمرها على 
الستة النبوية , فزادهم ذلك جفاء وقسرة » هذه هي الحكومة المباسية الدينية ان يمم السلطان 
بأسم اله . ثم يعمل بعامات اهل الشرك . ويطرج سل الاياء والرسلية : 









مات 


اربع بطوس على القير الركي اذا ماكنت تربع من دين الى وطر 
قبران في طو سخبر النا سكلهم وقبر شرهم هذا من العير 
ما بنفع الرجس من الركي وما 
على الي بقرب الرجس من ضرر 


هيهاتكل امريء رهن بما كسبت له يداه فخذ ماشئت اووفذر 


الزكي هو الامام الرضا » والرجس هارون الرشيد » وقد عذر الشاعر في 
شعره بثي امية » لتكون الحجة أبلغ على العباسيين » لأن الامويين أعلنوا العداء 
منذ اليوم الاول لعلي وابنائه * اما العناسنبو قدٍ كانوا حزباً واحداً مع بني 
عمومتهم على الامؤيين » وثاروا » وشعارهم الدعوة للرضا من آل حمد ؛ ولم يدع 
العباسيون لأحد منهم في بده الايرّدء كا أسلفنا » ولكنهم حين حكموا طفوا 
وبغوا وفعاوا فعل الغزاة والعصابات . وقال : 


لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت وآل امد مظاومون قد قهروا 


مشردون نفوا عن عقر دارهم ١‏ كلهم قد جنوا ما ليس يفتفر 





اما تائيته الذائعة النائحة كي يقول احد ادباء العصر فانها سجل حافل بجرائم 
العباسبين ومظالمهم » ووثيقة تاريخية خالدة تنطق بسياستهم الدموية الغاشمة * 
ولسنا نعرف شاعراً او ثآثراً تركت اقواله من الحقد والثقمة على السلطان مآ 
تركته هذه القصيدة » فقد حفظها الكبير والصغير » والخطير والحقير» حت 
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اللصوص وقطاع الطرق كانوا يرددون ابياتها » وهم يسلبون النساس ويكى 
الامام الرضا حين انشده دعبل القصيدة » وبكت معه النسوة والاطفال» وما 
زال الشيعة الى اليوم يتلونها على المنابر » وييكون » لقد عرفت هذه القصيدة 
الاجيال بمقها المساوب » وبالقم » التي يجب ان يدافع عنها كل انسان ء ويقاتل 

من اجلها حتى اموت » لقد مضى على نظمها اكثر من ألف ومثة عام » ومع 
ذلك فهي أشهر وأعرف من شعراء هذا العصر الذين ملأوا المكتبات ياشعاره 
ودواوينهم » والسر ني خلودها انبا عير تعبيراً صادقاً عن آلام المتكوبين 
والمعذبين ني كل زمان ومكان » ومنذ شاعت هبذه القصيدة وذاعت خسر 
العباسيون هيبتهم ومعنوياتهم » واخخذ سلطانهم في الانمخسدار والانخطاط . وتبلخ 
ابياتها ما يقرب من ثمانين بين كما ذكرها صاحب البحار ني اجوال الرضا. ومنها 
في وصف الامويين والعباسيين : 





هم نقضوا على الكتاب |وفرضة ..أومحكمة بالزور والشبهات 
تراث بلا قربى وملك بلاهدى . وحكم بلا شورى يغسير هداة 





)١(‏ انشد دعبل قصيدته الثتائية للامام الرضا ٠‏ فاعطاء صرة فيها مال ٠‏ فقال : اريد ثوب 
من ثيابك اضعه في كفني » فاعطاه جبة خز ٠‏ وسار من مرو مع القافلة » فاخذ اللصوص القافة. 
بها معها من مال والمتاع » وجعارا يتقسمون الغنيمة فيا بينهم » فانشد امد اللصوص : 








أدى فيئهم في غيرهم متقسما دايدهم من فيئهم صفرات 

فقال له دعبل : لمن هذا 

الرجل وال : انت دعبل ؟ قا 

وحين عل اهل قم بحديث المبة طلبوا من دعبل ان 

واخذرها منه » ودفعوا له الف دينار » فلدا يئس من 
بعضها رحة به , 






لشاعر اهل البيت دعبل . قال : اذهو . فوثب 
انعم , فرهوا كل ما اخذ من القافة . 


ساقان ١‏ لبون عل ته 
لجبة مألهم ان يعطوه منها ينا ٠‏ فاعطوه 
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رزايا ارئنا خضرة الافق حمرة وردت اجاجا طعم كل فراث 
وما سهلت تلك المذاهب فيهم على الناس الا بيعة الفلتاث 


يشير ببيعة الفلنات الى فساد الاوضاع : وما بلاقيه الناس من شرورها 
ومفاسدها » وكيف تفسح امجال للادعياء الذين لا يردعهم دين ولا ضمير , 


ومنها في وصف آل الرسول : 


منازل قوم .بتدي ,داهم فيؤمن منهم زلة العثرات 
منازل كانث للصلاة وللتفى وللصوم والتطهير والحسنات 
ملامك في آل النبي فانهم احباي ما داموا واهل ثقاني 
فيا رب زدني في هواي بصيرة بوزد حبهم يارب في حسناني 
ارى فيئهم في غيرهم متقسا: بي وايكبيم من فيئهم صفرات 
سأبكيهم ما ذر في الافق شارقة لتلائى منادي الخير للصاوات 
وم يكن لدعبل من غاية سياسية في معارصَة السلطان ولا طمع في منصب او 
مال » وائما هو الدين والاخلاص العقيدة » فقد كان يردد القول : « انا امل 
خشبتى على كتفي منذ سين سنة » لست اجد من يصلبني عليها » واخيراً وجد 
من يغتاله » فقد كن له جرم فانك بعد صلاة العتمة » وضربه بعكاز مسموم » 
فات » وهكذا شاء القدر ان يلائم بين الكليت ودعبل ني الشهادة » كا لاءم 
بينهما ني الجهاد لنصرة آل الوحي والرسالة . 
وعمتم هذا الفصل بكادتين : احداهما لمحمد سيد كيلاني قالها في كتسابه «اثر 
التشييع في الادب العربي » ص 7" طبعة القاهرة للجنة النشر للجامعبين : 


و جاء الادب الشيعي صورة صادقة لا وقع على العلويين من اضطهاد » فد 
قل علي » واصبح آله يستذلون » ويضامون ؛ ويقصون وعتهنون » ويحرمون 


يالا يعد 


ويقتلون » ويخافون ولا يأمنون على دمائهم ودماء اوليائهم » فقتل انصار علي في” 
كل قطر وكل مصر » وعذبوا تعذيبً مرا » قطعت منهم الايدي والارجل .. 
ومن ذكر علياً سجن او نبب ماله او هدمت داره » وكان البلاء يشتد على العاويين 
يوم بعد'يوم .. ففن دفن الناس احياء الى الصلب الى الحرق الى الجبس وضع 
المواء والاكل والماء عن اامحبوس ؛ حتى يقضي نحبه جوع وعطشاً .. وكانوا 
يصلبونهم ويتركونهم حتى تنبعث منهم الروائخ الكريبة » ثم يحرقونهم ويذرونهم 
في المواء ؛ وحرموا على الناس ان يسموا ابناعهم علياً او حسناً او حسينا . 

وكان العباسيون أشد كرها للعاويين من الاموبسين » وأعظم بغضا » فأمعنوا 
فيهم قتلا” وحرقاً » واضعلهاداً ونعذيباً » فأمر المنصور » فحمل اليه من المديئة 
كل من كان فيها من العلريين مقيسدين بالسلاسل والاغلال ؛ ولما وصلوا اليه 
حبسهم في سجن مظل لا يعرف فيه ليل م نهار » وكان اذا مات احسدهم ترك 
معهم » واخيرا أمر بهدم السجن عليهماآوي/ذلك يقول احد شعراء الشيعة : 

والله ما فعلت امية يهم -::مجمغبار_م.فعلت بنو العباس 

وقال ابو قراس : 
ها نال منهم بن حرب وان عظمت تلك الجرائم الا دون نيلكم 

وقال الشريف الرضي : 

الا لبس فعل الاولين وان غلا على قبح فعل الآخرين بزائد 

وقد بالغ الرشيد في التنكيل بالعلويين » ولم يخف الضغط عليهم إلا حسين 
ضعفت الخلافة العباسية » واصبح السلطان الفعلي في المالك الاسلامية الترك 
والديلم وبني حمدان . كل هذه النكبات قد اثرت تأثير كبسيرا في الادب الشبعي 
نثره وشعره ع . 


م قلات 


والثانبة لعبد الحسيب طه حميدة فالا في كتاب و ادب الشيعة.» ص 878 
طبعة 1685 : 


« في الحق ان حركة التشيع اغنت الادب العربي الى حد كبير » وساهم 
ادباؤه في بناء النهضة الادبية مساعمة مشكورة بما انتجوا من أدب وأثاروا 
من خصومة . 





وقد رأبنا كيف كان الادب الشيعي جزل الفظ ؛ محكم النسج » رصين 
العبارة » صادق الاداء .. صورة ناطقة لنفسيات قومه وعواطفهم وسجلا غالدا 
الحياتهم وعقائدهم ؛ وتصويراً رائما لما أصابهم من من وحل بساحتهم 
من نكبات ٠‏ 


وعابنا مصادر الالحام لمذا الالابع الكرجم “/فهر نتاج عاطفت 
الحزن » وعاطفة الغضب » وخلاصة لقافات#تلقة » عربية وأعجمية » مزجها 
الاسلام روحاً ومعنى * ونقل اصَحَاهاتذاناً ويوطنا.ء وأتخضعهم لسلطانه اخضاعا 
تداخلت به اللغات والافكار والعقائد .. ثم كان الادب الششبعي أصدق ما تمثلت 
فيه هذه الثقافات » اذ كان الحزب الشيعي لاسباب سياسية ودينية اكير حزب 
جمع هذه العناصر ‏ فأغنى بذلك النتاج الشيعي » وكان الادب النائج عنهم ادبا 
غزيراً قوب » تصدره عاطفة وقلب وعقل ؛ رئنضح عليه ثقافات العراق المعرفة 
في الرقي المتعددة المشارب » فاستفاد الادب العربي من هذه الناحية » وعزرزت 
مادثه ؛ واتسعت معايه واغراضه . 








ترى ذلك واضحا في هذه العقائد الشيعية التي شرحناها قبلا ء ورأينا اثرها في 
الادب » وأدركنا الى اي حد كان التشيع مجازاً لتقل هذه العقائد الختلفة الى 
الحياة العربية » والعقلية العربية ؛ والادب العربي » وتلك ولاشك مساهمة في 
انجهود الادبي لم تكن لولا النشيع ٠‏ 


عااقلات 


واخرى من ناحية التألير ان الموقف الذي وقفنه الدولة من الشيعة من شأنه 
ان يلهب العاطفة » ويثير الوجدان ؛ ويخلق فناً جديداً من القول » ومسرحا 
جديداً للخيال » وقد تمثل ذلك ني الادب السيامي والعاطفي » وظهر اول ما 
ظهر » وأقوى ما ظهر في الادب الشيعي» ادب النفس إلثائرة» والعاطفةالصادقة» 
والب لامع اذب الشيدة »كا قلنا » فبنى الشيعة بذلك ركنا من الحضارة 
و يداه ون خم اكر الل في في التهوض مبذه الناجية العا 
والمياسية » ني وقت كان الادب الرسعي فيه تطغى عليه الرغبات المادية وا معنوية 
وتصرفه عوامل الرجاء واالحوف» وثلهب نفوس اصحابه سيئات العطاياء وانك 
لنادس ذلك فيا صوره الشيعة من آلام وشرحوا من حجج » وكشفوا من مظالم ؟ 
وأثاروا من أحاد » دفاعاً عن عقيدتهم » وجهاداً في سبيل قضيتهم ٠‏ . 





دكاقاكك- 


التشيع رائماً عبر التاريغ 


هنا سؤال يفرض نفسه علىمن قرأ المنقاتٍالسابقة»رهو كيف استطاعت 
عقيدة التشيع الصمود والبقاء » مع انما تتؤاوبتٌ بإكل ملاح منذ اليوم الاول 
للتكوينها وظهورها؟!. كيف وجد شبعي اند على ظبر هذا الكوكب بعد ان 
تظافرت جميع قوى الشر على الشبتصسةة ان وكتمرت- عل" سحقهم وابادتهم بالقوة 
والسطوة » وبعد ان ضربوا ضربات قاسية وبميتة فذيحوا وحرقوا احياء بقصد 
القمع والاستئصال من الجذور » ومع ذلك كل نجدم اليوم وقبل اليوم منتشرين 
في كل بقعة من بقع الارض > وكان المفروض ان لا يكون لهم عين ولا اثر ؟1. 

هذا » الى انه لم يككن لهم حمكومة » طوال مثات السنين ولا قوة تدافع 
عنهم » او كبف يأوون اليه سوى عقيدتهم » والى ان ثوراتهم وانتفاضاتهم كانت 
تنى دائما بالهزعة والخسران 17. وبككمة ان تاريخ الشيمة تاريخ تقتيل واضطهاد 
ونزيق وتفريق » وثورات فاشة > وهزائم متتابعة » تغري بهم الطغاة » ومع 
ذلك ثيئوا وسمدوا وبلغوا عشرات اللابين » نما هو السر ؟. 


الجواب : 





1 


ان صود مذهب ااتشيع ‏ وتكائر الشيعة بالرغم من عوامل الافناء والابادة 
التي سلطت عليهم من هنا وهناك»ان هذا الصمود والشكائر يرجع الفضل فيه الى 
مبادىء اهل البيت ( ع )وتماليمهم » ولولاها لكان مذهب الامامية اثراً بعد 
عين لا وجود له الا في بطون اللكتب »> شأنت كثير من الاديان والمذاهب .. 
وليست تعالم اهل البيت سوى شرح وتفسير لمبسادىء الاسلام واحكام الفرآن 
ومقاصد السنة النبوية » وسوى قواعد واصول “ لمعرفة الخير والشر » والحق 
من الباطل . وان لاق عند اهل الببت وافما في نفسه “وثقررا في ذاته» مستقلا 
عن الاذهان والتصورات والآراء وا متقدات »> لا يتغير ولا ينبدل بالاستحسان 
والرغيات ولا بكثرة الاقرال او قلتها » ولا بتمدد الاسماء والالفاظ © فلو ان 
الناس كلهم او جلهم اتفقوا على ان هذا باطل » وكان حقا في ذاته “ او على انه 
حتى وكان بإطلا يبقى على ما هو عليه:. 


هذا هو الى في مفهوم اهل لبت لا مرف بالرجال * ولا يكثرة الاقوال» 
بل الرجال عندم تعرف بلحي ».كا قل الامام ‏ بهذا انطق القرآن الكرم » 
قال الل سبحانه في الآية ٠74‏ من مورة الزخرف : « لقد جئنا م بالحق وللكن 
اكثرم للحت كارهون » وفي الآية ١‏ من « المؤمنون » : « بل جاءم بالحق 
واكثرهم الحق كارهرن » ٠‏ 


وثبت في السشة انوي : « علي مع الح ولتق مع علي/٠‏ » أي ان ناس » 
جميع اناس لو كانوا في جانب » وكان علي في سانب لكانوا على باطل * وكان 
علي هو الح » لآن سنة الرسول تنيت بقول علي»والرسول لا ينطق عن الهوى» 
فقوله حجة على الججبع © ولا حجة لأحد عليه . 





) وكثز المال . ( انظر دلائل الصمدق‎ ٠ التمذي والحام وابن حجر وابن الي الحديد‎ )١( 
, 190+ للمظفر ج ؟ ص م.م طبمة‎ 
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وقد اثبتت التجارب همذه الحقبقة » اي استقلال الحتى عن تفكير الناس 
واقو الحم » فقد رأينا الجالس النيابية تشرع القوانين بالاجماع او بالاكثرية» بعد 
التجربة والتنفيذ يظهر الخطأ » فنضطر الى التعديل او التبديل » ومن هنا اتفق 
علاء الامامية على ان الحتى يؤخذ من كتاب الله > وسئة الرسول» اما الاقوال » 
وان كثرت » فا عن آراء اصحاها» وقد تصادف الح » او لا تصادفه » 
ولكنها ليست اداة لمعرفته كيف7! ومن الرجال من تسيره الاهواء والاغراض 
ومنهم من ينطق ويفعل بوحي من بيثته وتربيته » ومنهم من آمن بنظريات 
جممها من !. هام المتفلسفين » راخية المتكفين » ومنهم الجاهل الذي لا يمرف 
شيئا » هذا » الى ان الاخذ بالاكثرية » وقيام الدولة على ذا الاساس حيف 
واجحاف يحقوق الاقلية لبقائها بدون دولة » او بدولة لا ترتضيها » ولذا قال 
الامامية : ان الله في كل راقمة حمكا » وان الطريق إلى معرفته الثقلان : 
كتاب الله » وعثرة الرسول . 

وهذا تبين ان السر في بقاء التشبع لأهل البيت هو نفس السر في يقاء 
الكتاب والسئة » لأنها المصدي الاو والاخير هذا :ليدأ ٠١‏ وقد لاقى الرسول 
الاعظم من مقاومة المشر كين » وجحود المعاندين مالم يلقه بي من قبل » ولاقى 
الشبمة من قوى الشير والبغي ما بلاقيه كل حت مخاص » وصمد مبدأ الرسول 
لاصالته وصدقه » وسمد التشييع لآله » لأنه فرغ من ذاك الاصل » فبو دائم] 
عبر التاريخ » تماما كالاسلام والقرآن . 

وكا تطوع الضفوة من المهاجرين والانصار للذب عن رسالة الرسول » 
فقد تطوع للذب عن التشبع صفوة من العلماء تخرجوا من مدرسة آل البيت » 
كالشيخ المفيد والمرتضى » والكراجكي والعلامة وغيرهم » حيث وضتموا 
المطولات ني الحجج والبداهين من الكتاب والسنة * وردوا الاتهامسات 








)١(‏ قال امير اللؤمنين ( ع ) : الماعة مجاممة اهل المق ٠‏ ران قلوا » والفرقة مجامعة اهل 
الباطل » ران كثررا , 
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3 ات » ودحضوا الاباطيل التي كان يرددها المبطلون ضد الشيعسة 





وغريبة الغرائب ان نرى الوم » ونحن في عصر الفضاء من يقر تلك 
الافتراءات » ويرددها بالحرف الواحسد » كا رددها الاولون من الف سئنة او 
اتزيد » وان يضطر الشيمة انفسهم ان يعدوا ما قاله المرتضى والمفيد والملامة 
والشهيد » دون زيادة او نقصان في افتراء المفقرين » وفي دفاع المدافمين 1.. 

وحسينا ان نشير الى مثالين جديدين من هذء الافتراءات » احدهما في بجلة 
آخر ساعة » والآخر في كناب « أثر التشيع في الادب العربي » عثرت عليه » 
وان ايحث في المكتبات عن مصادر لكتابي هذا . 


آخر ساعة ٠‏ 





قال التابمي في جلة آخر ساءة عاد #م)/آذار سنة 145١‏ : كتتيت بلت 
الشاطىء في الأهرام قصة نقلتها منتفسير<الإعشري > وتفسير النيسابوري . 
وخلاصتها ان القول بان سورةَملَبأت.».ويطعمون/الطعام على حبه مسكينا 
ويتيما واسير نزلت في علي وفاطمة » ان هذا القول مختلق من اساسه جملة 
وتفصيلا » وتفسير الزمخشري والنيسابوري اوهام والإطيل وخرافات!..» 

ان تفسير السورة بعلي واهل بيته م يختص بالزخشري والنيسابوري » سل 
فسيرها بهم جماعة كثيرون » منهم البيضاوي والبغوي والثعلي وابو السعادات » 
ونقل السيوطي فيالدر المنثور انها نزلت في علي» وقال الرازي : ذكر الواحدي 
من اصحابنا » اي من الاشاعرة في كتاب البسيط انها نزلت في علي . ولمكن 
هؤلاء المفسرين وغيرهم يككذبون ؛ لأنهم فسروا السورة بعلي الذي شبد الحروب 
مع رسول الله كلها أو جلها » وجاهد الششرك والفستى مخلصا لوجه الله » ولو 
فسروها بمعاوية وامه هند واببه ابي سفيان الذين حاربوا الله والرسول في بدر 
وأحد الاحزاب لكان تفسيرهم حقا وصدقا !.. 
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أ التشبيع في الدب العربي ء 


يوجد في مصر رجل > اسمه سعيد كيلاني » يعيش في هذا العصر > عم 
الفضاء » ألف كتابا أسماه د اثر التشيع في الادب العربي » قال : وضع الشبعة 
على لسان يزيد بن معاوية : 
لعبت هائم بالك قلا خير جاء ولا وحي نزل 
لست من خندق ان لم انتقم من بني احمد ما كان فمل 


اجل ويا استاذ » ان هذا الشعر كذب على يزيد من وضع الشيمة » وكذلك 
قتله الحسين ريحانة الرسول كذب » وحمؤينات جمد على الاكتاب كذب » 
ونقره بالقضيب ثنتي سيد شباب اهل الجنة كذب © وغزو مكة كذب » 
ورمي الكعبة بالمنجنيق كذب » واستباحة:المدينة المذورة ووقعة الحراء كذاب! 
كل اولثلك من وضع الشبعة !.. 

ولسنا نجد سدبا لتككذيب التابمي وَالكيلآقي "ومن لف لفها الا واحدا من 
إما العداء لله والرسول» وَإْمَا لوانتن لتنؤيق الكلة » واحداث 
الثغرة في صفوف المسادين ' ليتسرب منها المستعمرون اعداء الدين والوطن , 









يلا 


اخذت الدولة العباسية بعد الشوكل في ايضمف والانحلال “ وبرز في العام 
الاسلامي دول جديدة » كدولة_البوهيين' والحدانبين والفاطميين » فارتفع 
الضغط عن الشيعة » وتنفسوا|اصمدآء » حتى انقرضت هذه الدول » وظبرت 
الدولة اللجوقية » فمادت الال آلرآ كد الحاقدة الى مسا كانت عليه في الحقد 
الاموي والعباسي » وزادت الال سرءا في عبد الابوبيين يخاصة صلاح الدين 
الايربي » فقد كان أشد الحا كئين قسوة وفتكا بالشبعة » وسنشير في هذا الفصل 
الى مظالمه واهواله التي يشيب ها الطفل الرضيمع . 





ابو عبدالله الشيعي ٠‏ 


تردد في كتب التاريخ اسم ابي عبداله الشيمي» وهو الحسن بناحمد بن زكري 
الشبعي » وكان له عل وفهم » وعنده دهاء ومكر © ويلده صتعاء اليمن » 
قصد افريقيا » ومر في طريقه بمككة المككرمة » واجتمع هناك بالحجاج المفاربة » 
فسمعهم يتحدثون بفضائل اهلالبيت» فحدثهم في ذلك وأطال - وكان القشيع 


144 


قد دحل بلاد المغرب مع الاسلام ‏ فأحبوه وتعلقوا به » وسألوه الذهاب معهم 
لبى الدعوة » « وكان لأهل المغرب حس كبير من التشيع » واعتقاد عظم في 
محبة اهل البيت » كا قال المقريزي في خخططه » فالتفوا حول ان عبدالله» وقاموا 
بتعظيمه واجلاله وكان ذلك سنة 18 هم » ولا اطمأن اليهم واطمأنوا اليسه 
دعاهم للخروج على امير افريقيا » وهو ابراهم بن الاغلب ؛ فلبوه * وتغلب 
عليه » وانتزع منه الحكم » وساله لقمة سائغة لعبيد الله الملقب بالمهسدي » وهو 
اول خلفاء الفاطميين 290 , 


وامتد سلطان الفاطميين الى مصر والشام ؛ وعدد خلفائهم ١4‏ واستمر 
حككهم من سنة 187 الى 071 ه وني ايامهم كثر التشيع في المغرب » حتى قال 
بعض أهل فلسطين : لو كان معي عشرة أسبهم لرميت نسعة منها في المغساربة 
لنشيعهم ؛ وواحدا في الافرنج !.. ؤكذلككثر التشيع في مصر » وكان 
موجوداً فيها على عهد الامام علي ؛ كل قدما .وامئد الى فلسطين والاردن'» 
« فكان اهل طبرية ونصف ابلس والقدسى وا كثر عمان بببيعة » كما جاء في الفصل 
الحامس من الجزء الاول من كتاب الخضارة السلامية لآدم مز . 


وبقي التشيع في افريقيا الى حم المعز بن باديس الصنهاجي فتتبع الشيعة قتلا 
بالسيف وحرقا بالنار » حتى استأصلهم وأيادهم » ولم بين منهم شيعي واحد"' 
وفال الشيخ مد الحسين المظفري في تاب « تاريخ الشبعة » ص 158 : 





)١(‏ وبعد انامتتب الامر هذا المبدي قتل الإ عبدلل الذي اوجدء من المدم ٠‏ ومكذا 
ابن كدم يؤمن بلخير عند الشدة ٠‏ ريكقر با والائسانية عند الرخاء , 


(؟) ابن الاثير حوادث .ع ه ٠‏ وخطط امقريزي ج ؟ فصل أني عبدالل الشيعي ٠‏ راعيان 
الشيعة ج ١‏ فصل بلدان الشيمة » والكتى رالالقاب ج ١‏ ترجمسة « العبيدية »» 


دكات 





« ومن يقف على صكائرة الشبعة | أي في القرن العشرين - في بلاده 
افريقيا يتجلى له ان روح التشيع ما زالت باقية بعد ذلك الحدث المؤل » ولعلها 
دخلت هذه القارة مرة ثانية بعد فنائها في حادثة الممز «يس» وتقدر الشبعة 
اليوم بأفريقيا يمليون ونضف مليون من الفرس » ويشهد لككثرتهم في الرقت 
الحاضر ات بعض ذري الملم في النجف يقصدون قسماً من افريقيا كزنجبار 
وغيرها بين وقت وآغر » وقد بحيء منهم اناس ازيارة المتبات المقدسة كل عام 

في البجف وكربلاء والكاظمية - واجتمعت تجباعة منهم في منى في المج > 
فوجدتهم جمعوا بين الثروة والعقل والصلاح والآداب ».. 











الجامع الازهر ٠‏ 


الأزهر شيعي الاصل والمولا رشا بجوهر الصيقلي قائد الخليفة الفاطمي 
سنة ومع ه » واقتصر التدريسن فتاعلالذهب الفاطمي في الفقه » وعلى تعالم 
الشيعة في الدين والتوخيد وَلأفلصقَة.ي:وكان القضّاء والفتوى والتدريس في مصر 
على مذهب 1ل البيت » واول كتاب قريء في الازهر كثاب « الاقتصاد » في 
فقه آل الرسول ثم كتاب « دعائم الاملام في الحلال والحرام والقضاي! والاحجكام 
من اهل بيت الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام » . (كتاب الازهر في ألف 
عام لحمد عبد المنعم شفاجة ج ١‏ ص ١6‏ وما بعدها) . 


سلاخ الدين الايوبي ٠‏ 


صلاح الدين الايربي كردي الاصل * نشأ ابوه ايوب » وه اسد الدين 
المعروف « بشيركوه » » نشأ بأرض اذربيجان » ثم هاجرا الى يغداد » ومنها 
الى حلب » وفيها اتصل شير كوه بنور الدين مود بن زنكي » ولما ملك نو رالدين 
بعد اببه ارتفع نجم شير كوه » واخيه بوسف » ومين غزا الافرنج القاهرة 





1 


استنجد العاضد بنور الدين » وكان قد استقر حكمه على حلب ودمشق ٠‏ فأرسل 
نور الدين شبركوه على رأس جيش كبير » وفيه صلاح الدين الايوني ابن ان 
القائد شيركوه » وانتصر شبركوه على الافرنج » فقربه العاضد آخر خلفساء 
الفاطميين » وقلده الوزارة ؛ وبعسد شهرين توني شيركوه » ففوض العاضاد 
الوزارة لصلاح الدين . 





وبدلا من ان يكافىء العاضد على احسانه اخذ يكيد له » ويضايقه » وانتزع 
منه السلطة » وصادر جميع امواله » حتى الفرس الذي كان يركبه » واغيرا 
اصبح العاضد معتقلا نحت يدة » كما فال المقريزي في خططه » وبعث صلاح 
الدين الى ابيسه واخوته واهله » فقدموا اليسه من الشام » فأخذ دور الامراء 
القاطميين واقطاعاتهم ووهبها لم ٠‏ ولاصابو. 


وعزل الفضاة الشيعة » واستناب عنهمقضتاة شافعية » وأبطل من الأذان 
و حي على خير العمل » وتظاهر النامّن بمذهب مالك والشافعي ‏ واختفى مذهب 
التشيع الى ان نسي من مصر * وكان يحمل الناس على النسئن وعقيدة الاشعري » 
ومن خالف ضربت عنقه » وامر أن لا تقبل شهادة احد » ولا يقدم للخطابة » 
ولا لتدريس إلا اذا كان مقلدا لأحد المذاهب الاربعة » قال الخفاجي في كتاب 
« الازهر في ألف عام » ج ١‏ ص 8ه ما نصه بالحرف : « فقد غالى الايوبيون 
في التقضاء على كل اثر للشبعة ٠‏ . 


اما سياسته مع الاسرة المالكة « الفاطميين » فقد كانت سياسة القمع. والنذالة 
وائلسة بأبشع صورها '» فقد ‏ قبض على سائر من بقي من امراء الدولة » وأثزل 
اصحابه في دورهم في ليلة واحدة » فأصبح في البلد من العؤبل والبكاء 
ما يذهل 1..., 

وحبس بايا العلويين في مصر ء وفرق بين الرجسال والنساء » حنى لا 


دلقك- 


يتناسلو! * وأعاد يوم قثل الحسين عيداً الذي كان قد سنه بنو امية والحجاج 


وم تقف مظالم صلاح الدين عند سفلك الدماء » ونهب الاموال » وتشريد 
النساء امخدرات والاطفال » بل تعداه الى العلم والتراث ومفاخر الدين والاسلام» 
فقد كانت الدولة الفاطمية تعتني عناية خاصة باقتناء الكتب ٠‏ وانشاء المكتبات 
العظيمة » وكان بالقصر الفساطمي مكتبة جامعة يفيض المؤرخون في وصف 
عظمتها » ونفاسة محتوياتها » وكان با ما يزيد عن مثتي ألف مجلد في سائر العلوم 
والقنون » في الفقه والحديث واللغة والتاريخ والادب والطب والكيمياء والفلك 
وغيرها » وكانت من عجائب الدنيا » حتى قيل : ليس في جميع بلاد الاسلام 
بأعظم مها ٠‏ 

وكان في دار الحكمة مكتبة إخنزى تَعدَكخيلفاً لمكتبة الاسكندرية الشهسيرة » , 
وكان في الجامع الازهر مكتبة خخاصة به . كل هذه المكتبات والآثار أرادهاً 
وشنتها صلاح الدين 209 , 





نحن لا ننكر على صلاح الدين مآثره في الحروب الصليبية؛ ومن ينكر 
بطولته وتضحيته ضد الفاتحين والمستعمرين على الرغم من أنه عقد المسدئة بينه 
وبين الافرنج مدة ثلاث سنين وستة اشهر » على أن يكون لحم من يافا وعكا الى 
صور وطرابلس وانطا كية'" ؛ ولكنا نكر موثفه من النساء والاطفال » واذا 


)١(‏ كل ما كتبناء عن صلاحالدبنمصدره المقريزي في الخطط الجلد الثاني اقثالث» والازهرفي 
الف عام الجزه الاول . وابن الاثير المزء التاسع . واعيان الشيعة لجل الاول . وفريخ الشيمة 
للمظفري , وقد استند المظفري وصاحب الاعيان الى مصادر سنية ولم ينقلا سينا عن لمضادر 








(؟) خطط المقريزي ج + ص 39١‏ 


دكاواكاء- 


وجدنا تفسيرالمظالمه مع اسياده وأولياء نعمته الفاطميين » فائنا لانجد أي تفسير 
لموقفه من تلك المكتبات العلمية » والثراث الثمين الذي يعكس صورة الاوضاع 
السياسية والاجناعية ‏ بالاضافة الى الآثار الفنية . 


اما موقفه من الشيعة فلا تفسير له إلا التعصب البغيض » وإلا فأي فرق بين 
الشافعية والمالكية والحنفية والحنايلة من جهة » وبين الشيعة من جهة اخرى ما 
دام الجيع يعتمدون كتاب الله وسنة الرسول بشهادة شيوخ الازهر من 
الى الي زهرة والمدني والباقوري والغزالي » وغيرهم من قادة الدين المتقدمينمنهم 
والمتأخرين ؛ هذا » واذا كان صلاح الدين على مذهب الامام الشافعي حقا فان 
الشافعي لا يكفر احداً من اهل القبلة » ولا يبيح دماء الشيعة !.. 








ولا منافاة ابد بين ان يكون صلاح التي بطلا عظيا » وبين ان يدين ويؤمن 
بالتعصب » كعقبدة ومبدأ بالرغم من( آثرمِ ملم السيئة » فليس كل من حمل 
السيف ثار على التقاليد » ولا كل من انتضير عين:أعدائه كان في حرز حارز من 
العدوى ٠‏ والتأثر بالبيئة والتربية ققد كان:اعراب الجاهلية كعنترة وغيره ابطالا 
يدافعون عن اعراضهم وأموالهم » وينتصرون على اعدائهم » وفي الوقت نفسه 
كانوا يتعصبون للباطل ضد الح ؛ وينجدوى فومهم » ويناصروتهم يعلى الفلسل 
والجور » ويحمونهم من العدل والانصاف . 





بل شاهدنا وقرأنا عن المنصفين بسمو المدارك انهم كانوا يعتقدون بالاباطيل 
والخرافات » وتتحك بهم الاوهام والتخيلات ؛ فهذا الجاحظ عل أدبه وفطنته 
قال معقباً على حكاية سخيفة: « ما ثبت لشيعي بعدها قائمة » ولا سبب لقولدهذا 
إلا التعصب واليك الحكاية مع التعقيب : قال صاحب العقد الفريد ج 1 
ص 714 : قال الماحظ : أخبرني رجل تاجر فقال : كان معنا في السفينة رجل 
شرس الاخلاق » طويل الاطراق * وكان اذا ذكر له الشيعة غضب واربد 
وجهه » وذوى حاجبيه » فقلت له : ما الذي تكرهه من الشيعة ؟ قال : ما اكره 


5 هله 


منهم إلا هذا الشين اول اسمهم » فاني لم أجدها قط إلا في كل شر وشؤم وشيطان 
وشغب وشقاء وشنار وشرر وشين وشوك وشكوى وشهوة وشم وشح . وبعد 
هذا المذيان جاء تعقيب الجاحظ بقوله : « فا ثبت لشيعي بعدها قائمة» . 


ولو كانت الغلبة لمن يتكلم بمثل هذا الحذيان لكان الكون بأرضه وسمائه ملكا 
للعرب دون غيرهم ؛ لأنهم أقدر الناس على الكلام وأكل الطعسام ولاستطاع 
شيعي واحد ان يقضي على جمبيع السنة قضاء ولا تقوم لحم بعدها قائمة » بمجرد 
ان يقول : ان هذه السين لا توجد إلا في كل سرم وسلح وسسلس وسوس وسراب 
وسرطان وسل وسعال وسفلس وسم وسفك وسلب وسب وسجن وسوء ومهاد 
وسقوط وسفه وسخف وما الى ذلك من سفسطات و « شرشحات » . 


العثائيوث : 





استولت الدولة العئانية ان معظم البلاد العربية خلال القرن السادس عشر » 
فالسلطان سل » تاسع السلاطينْ فتح سوريا والحجاز ومصر » ثم اتم خليفته 
وولده سلبان القانوني ففتح سائر البلاد العربية الاخرى ؛ وكان في هذا القرن 
ثلاثة دول اسلامية كبيرة : الدولة العمانيه ؛ وعاصمتها القسطنطيئية » والدولة 
الصفوية » وعاصتها تبريز » ودولة المإليك » وعاصتها القاهرة » واقسام الشاه 
اسماعيل نفسه حاميا للمذهب الشيعي » وتولى السلطان سليم زعامسة السنة » 
واستحصل على فتوى من شيوخ السوء بأن الشيعة حارجون على الدين يجب 
قتلهم » ولذلك امر بقنل كل من كان معروفاً بالتشيع داخل بلاده ( البلاد 
العربية والدولة العهائية للحصري ص 4٠‏ طبعة 195 ) . 


وني الجزء الاول من اعيان الشيعة ان السلطان سلم قتل في الاناضول وحدها 
اربعين ألفاً » وقيل : سبعين » لا لشيء إلا انهم شيعة . وفي الفصول المهمة ان 


قا 


الشبخ نوح الحنفي أفتى بكفر الشبعة ؛ ووجوب قتلهم ؛ فقتل من جراء هذه 
الفتوى عشرات الالوف من شيعة حلب » حنى لم بيق فبها شيعي واحد » وكان 
التشيع فيها راسخا ومنتشرا » منذ كانت حلب عاسمة الدولة الحدانية » وقد ننفأ 
في حلب منذ القديم عديد من كبار العلداء وآئمة الققهء كبني زهرة وآل ابي 
جرادة وغيرهم من جاء ذ كرهم في كتب السير والتراجم بخاصة كناب 
و امل الآمل ٠‏ . 


وقتل العمانبون الشهيد الثاني المشهور بفضله وودعه » وكتبه العلميه الجليلة التي 
يدرس بعضها حتى البوم في جامعة النجف وقم 7" . وفعل الجزار والي عكا 
يجبل عامل فعل الحجاج في العراق » فبعد ان قتسل الشيخ ناصيف النصار رئيس 
البلاد العاملية قبض الجزار على عدد من العلياء والرؤساء » وقتل جماعسة * منهم 
العالم السيد هبة الدين الموسى » والسيدممات] ل رشكر ؛ والشيخ مد العسيلي » 
ومنهم الشيخ علي خانون الفقبه الطبيب © بال صاحب «١‏ اعيان الشيعة » 
ج4: 

و كان عام فاضلا” فقيهاً جليلاة متبحراً في علم الطب ؛ وهر من عللاء عصر 
الشيخ ناصيف النصار الوائلي ؛ شبخ مشايخ جبل عامل » قبض عليه امد باشا 
الجزار فيمن قبض من علماء ووجوه جبل عامل » وحبسه في عكا ٠‏ وعذبه » ثم 
قتله » وكان يحمي له الساج حتى يحمر » ثم يضعه على رأسه » . 


وانئهب الجزار اموال العامليين ؛ ومكتباتهم » وكان في مكتبة آل نخساتون 


)١(‏ اما الشبيد الاول » وهر حمد بن مكي فقثل في عهد برقو اول ملوك المراكسة, وذلك 
اسنة 781 ه » فقد أفتى برهان الدين المالكي وابن جماعة الشاقمي بقتله بحجة انه يمتحل اثياء 
حرمبا الدين منها شرب الخر ..» فحبس منة كام في قلمة دمشق ٠‏ ثم قشل بالسيف ٠‏ ثم رجم 
ثم احرق بالثار .., 


هك 


خسة آلاف مجلد » وبقيت افران عكا توقد اسبوعاً كاملا من كتب العامليين » 
ولم يسم من ظل الجزار إلا من استطاع الفرار » وني عهده هاجر عاماء جبل 
عامل مشردين في الاقطار » ومن هؤلاء العالم الشاعر الشيخ ابراهم يحى''' هرب 
من البزار الى دمشق » وني نفسه لوعسة وحسرة » وذكرى فظسائع الجزار لا 
تفارقه بحال » وقد صورها » وهو شاهد عيان » ني قصائد تدمي الأفئدة والقارب 
منها قصيدة طويلة مطلعها : 







مضى ما مضى «الدهر بؤس وانعم 2١‏ وصبر الفتى ان مسه الضر احزم 
يعز علينا ان نروح ومصرنا لفرعون مغنى يصطفيه ومتتم 
منازل اهل العدل منهم خلية وفيها لأهل الود جيش عرمرم 
وعاثت يد الايام فينسا ومجدنا وبالرغم مني ان اقول مهدم 
ولست ترى إلا قتبلا ومسازيا.. . سليببا ومكبولا يغسل ويزغم 
وم عم في عامل طوحت به 7 طوائح خطب جرحها ليس بلأم 
واصبح في قيد الموان مكبلا واعظم شيء عالم لا يعظم 
وم من عزيز نله الضيم فاغتدى 2 وني جيده حبل من الذل محكم 
وم هائم في الارض تفوا بلبه 2 قوادم افكار تفور وتتهم 
ولمارأيت القلم طال ظلامه وان صباح العدل لا يتينم 
ترحلت عن دار الحوان وقمسا 20 يطيب الثوقاني الدار والجار ارقم 
تملكها ولملك لله فاجر سواء لديه ما يحل ويحرم 
عتل زنم يظهر الدين عذبا 0 وهيهات ان يخنى على الله جرم 


)١(‏ كنبت ترجنته في الجلد الثاني من داثرة المعارف اللبناتية » لرئيس الجامعة اللبنائيسة 
قواد البستاني . 


ةلوت 


هذي وليقة تاريخية لا تقبل الشك ؛ ومصدر علي لا يقبل الجدال » ووصف 
يلهب القارب والأفئدة » ويعجز عنه كل بليغ إلا اذا جاء انعكاساً الحيانه 
ووافعه ‏ لذا أعجز انا وغيري عن نصوير تلك الفجائع » كما صورها هذا الشاعر 
العظم ؛ كيف ؟! وهل المستاجرة كالتكلى ؟1. 

وبالتالي » فان الحديث لا يننهي عن مظالم العئانيين في البلاد العربية بعامة » 
وتعصبهم ضد الشيعة بخاصة , فقد اقصرهم عن جميع وظائف الدولة كبيرها 
وصغيرها » حتى الوظائف الدينية » ومنعوهم من بمارسة شعائرهم المذهبية في 
بلاد الثشام وغيرها التي تكثر فيها السنة » ويقل عدد الشبعة » وامتد تنكيل 
العمانبين بالشيعة طواك سيطرتهم على العرب التي دامت من سنة 1815 الى 1418 
أي اربعة قرون » وسلتان .. 


السعودية : 





نحن الآن في القرن العشرين © قل حَجَجَ وَلَاجَرَارء نحن في عصر الحرية 
والعلم » لا ني عصر الجهل والظلم ؛ نحن في عصر الصحافة بعلن فيها من شاء ما 
يشاء » وغصر التلفزيون يعرض فيه اشكال وألوان .. في عصر التنافنن على 
الصعود الى المربخ ‏ تبذل فيه اصحاب الغقول اقسى الجهود © ليوفروا للانسان 
الصحة والرفاهية والناء في مأكله وملبسه ومسكنه » وني سفره وحضره » مثل 
ولادته الى آخخر لحظة من حياته . 


وتنجاهل بعض الدول العربية ‏ وبصراحة المملكة العربية السعودية ‏ 
تتجاهل هذه اللحقيقة » وتأبى إلا ان تعامل الناس بتقاليد الصحراء ايام زمان 
وزمان ... وغريبة الغرائب ان السعوديين يوم كانوا في الصحراء كانوا يعيشون 
كأي انسان فبها » يركبون النافة » ويأ كلون من لبنها » ويكتسون من وبرها» 
وينتعارن من جلدها » ويسكنون في الاطناب على التراب » ويقاسون ألوان 
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العذاب والاوضاب » وينزوجون بنات الاعمام والانساب فط لا غير .. حتى 
تبدلت الحال » وكثرت الاموال » وفرغ الفكر والبال غاشوا في قصور ألف 
ليلة وكيلة ن في الملذات ؛ ويمتطون متون الطائرات * ول 
البوم » وبؤسهم بالامس اي نسب أو سبب .. 





هذا من جهة الشهوات ومتع الحياة » اما العقلية والافكار » اما الاصول 
والتقاليد والاخلاق في معاملة الناس » والطوائف والاجناس » فقد بقي ما كان 
عل ما كان في الصحراء» ويوم الجاهلية الجهلاء ... دون تغيير وتبديل » ودون 
تقلم وتطعم » وهنا بيرز عدم النظام والانسجا ؛ فاما الصحراء وثاقتها معآاء 
واما الحضارة مْ في العيش والافكار مع » والتفتيك بينهما نم ونناقض » واليك 
الدليل على انهم يعيشون باجسامهم في وول ستريت ٠‏ وبعقوهم في الربع الخالي 
فلقد حدثئني علم خبير بما في السعردة بالشرائب التالية : 


١‏ - لا نقبل شهادة الشبعي على غير» » ونقبل عليه كل شهادة » اي ان 
الشبعي يدفع الغرم » ولا ينال شيء من العم »ولو كان لا هذا ولا ذاك لحف 
المصاب » هذا مع العم بأن الشبعة يحرمون الكذب » وشهادة الزور » ويشترطون 
في الشاهد العدالة ؛ ومنى تحفقت عمل يها » حتى ولو شهد بدوي على قروي » 
بعكس الحنابلة الذين قالوا : لا تقبل شهادة بدوي على قروي''2 و اللهم إلا اذا 
كان البدوي الشاهد نمدا » والقروي المشهرد غير نجدي » . ومن الخير اننذكر 
هذا الحديث :ء ان الله سبحانه أبى إلا ان لا يقبل لاوليائه شهادة في دولة 
الظالمين ٠‏ . 





)١(‏ ميزان الشعراني باب الثهادة. رتقل صاحب كتاب المفنيج 4 ص ١707‏ عن الاماماحمد 
أنه قال : اخشى .ان لا تقبل شهادة البدري على صاحب القرية . والمنني من الكتب. الممتسيرة 
عند الحتابة . 


-4ككا- 


؟ - القاضي الشرعي السني في السعودية له ما لسائر القضاة الشرعيين من 
ممكة ورائب وفرش وادوات وقرطاسية » أما القامي الشمرعي الشيعي فلا 
حمكة ولاراتب ولافرش ولا قرطاسية » ولا ثيء إلا الاسم » مع ان في 





الككويت والبحرين والعراق ولبنان ‏ ة وشيعة» والكل سواء في الراتب» 
وما اليه دون تفاوت ولا سر للإتفاضل في السعودية إلا عقلية الصحراء » 
والاغراض والاهواء . 


م - محافظ الحكومة السعودية على حرمة مساجد السنّة ومقابرهم » وتبال 
لتشبيدها وترميمها الاموال الطائة الحائة وخيرا ما تفمل- ولكنها في الوقث 
نفسه لا تنفى قرش) على مساجد الشيعة ومقابرهم » مع ان الكل لله وللاسلام 
والقرآن » ويا ليتها حين تخلت سكنت » .وم تلتبك حمرمة المقابر بشق الطرقات 
فيها » كا حدث في مقبرة الاحساء “بذ تدم المياجد » كا وقع في قرية المطيرة 
التي تبعد عن مدينة الهفوف 4 كيلو مرا » ولتلص قصة هذا المسجد كا قيل 
بأن شيمة القرية استحصاوا هى اذند رمي من ( بن جلوى ) امير المنطقة » 
ومن البلدية بالبناء » وبمد ان قآم شر َه تدَخْلَتَ أألسة الشر» فمدل الجاوى 
عن اذنه » وأمر بهدم المسجد بعد ان .وقع « رخصة البناء» وعندها نادى 
مثادي السو اهدموا بيت الله ... « من هدم لبئة منه بنى الل له قصرا في 
الجنة » .. فاجتمع المجرمون فرقاً » فرقة بالماول » وفرقة بالأيدي » وفرقة 
بالشتائم » وما هي إلا دقائى » حتى اصبح بيت الله أثراً بعد عين .. 


؛- بنع الحكومة السعودية اكثر الكتب أو الكثير من التي يؤلفبا 
الشيعة » مع العم انها تبحث في الدين والتاريخ » والادب والفلسفة » وما أشبه 
وانها لا تتعرض للسياسة السعودية من قريب او بعيد » وان اصحابها يحملون 
روحا اسلامية صادقة » إلا انهم يوالون اهل بيت الرسول (ص) الذين أمر الله 
بمودتهم .0 


لحل 


ان منع الثقافة عن الشعب معناه منع اخياة» والتحجير على العقول» ومن 
أجل هذا هم كثير من الدول والجامعات بككل ما تصدره امطابع فيكل لغة» 
ومن كل لون > وتعين لها ميزانيات خاصة » وترسل لطلبها البعثات الى اقمى 
البلاد » أليس من الموم ان مكتبة « هداسا » الاسرائيلية تحتوي على جميع 
ما تصدره المطبعة العربية » وان المملكة السعودية تقف سداً في طريقها؟!.. 








قال رسول الله (ص) : اطلب العم » ولو بالصين . وقال الامام علي : 
أعلم الناس من جمع علوم الناس الى عمه . فعمل الصهاينة ومن اليهم بهذا 
المبدأ الاملامي الانساني» وأهمل قوم يؤمنون بأنه لا علم إلا في صحراء نجد» 
يخاصة عند الوهابيين» وبصورة أخ ص عند شيوخبم المتعصبين الذين يكفرون 
الناس اجمعين إلا م انفسهم » 6“ يثنين تولك من قصة ابراهم باشا وشيوخ 
الوهابية عندما دخل الدرعية »اومن ذكرهلط قريباً . 


ولنفترض انه لا عم إلا في الصحراء » وفي صحراء نمجد فقط لا غير فلماذا 
تنم الككتب الدينية الاسلامية» ويؤذن لنشمرات الدعاية الاستمارية بالدخول7!. 
لماذا تمرض علنا في واجهات المكاتب السعودية كتب الفستقى والفجور والخلاعة 
وقنع كنب وصحف المجاهدين الخلصين الذين اوقفوا انفسهم لله والدين » 
والدعوة الى الطبر والعفاف والفضيلة ؟!.. لماذا تدخل الى السعودية الككتب التي 
تعلم الناس الفوضى والفساد والككفر والالحاد » وتعود بالحياة الى الوراء مئات 
السنين» وتمنع الافكار الني تلتقي مع حاجات الحياة» وتطورها الى ما هو أفضل 
وأكل ؟!. لماذا تغطي الماككة السعودية الحرية الكافية الوافية لمجلة « راية 
الاسلام » في سب أثمة المسلمين » والسادة الأطبار من آل الصادق الأمين » وفي 
الفتوى بإباحة دماء الأبرباء » والتحريض على استئصال الذين يؤمنون بلله 
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والرسول واليوم الآثر''' » وتنع بجمة المرفان التي امضت خمسين عاما في 
الجهاد ضد الاستعبار والفساه » وقدمت للدين والأمة الاسلامية واللغة العربية 
الخدمات الجلى » ووقفت على الحياد بين الشرق والغرب تارسه بالفمل والقول 
وتناصر فلسطين والجزائر»والحرية وتقرير المصير ايا كان ويكون في الكنغو 
وكوب واللاووس وانغولا وكيفيا . 

ألبس من سوه حسظ العرب والمسادين ان تككون مماملة الانجليز لشيعة 
البحرين خيراً الف مرة من معامة السعوديين لشيعة الاحساه والقطيف » على 
ما بينها من قرب الجوار ودلو الدار ؟! أليس من المثار والانتتكأس ان يتمنى 
شيعة القطيف والاحساء ان يكون لهم ما لاخوانهم في البحرين من الحرية 
الدينية واقامة الشعائر المذهبية » وانشاء المساجد والمقابى » وقراءة الكتب 
والصحف التي يرغبون وبردون17.. اقو :هذا واة ألعن كل مستعمر ومستثمر 
في الشرق والغرب © وكل من احوؤيالى كَذِم/المقارنة والمضالة . 

هذا كله » وآل سعود يحكون بام الآسلام » ويرفمون عا مكتب عليه 
بالخط الطويل العريض ١‏ لا إله الا أَطّ عمد رََولَ الله 1 . 


هذا قليل من كثير » ولحكنه كاف وواف لادلالة على مآمي الشيمة في 
السمودية ونحن الشيمة في لبنان والعراق وايران وغيرها نتزف هذا » واكثر 
من هذا » ولكنا نتجاهل » حتى كأنه ليس لنا أخوان في السعودية ثم في 
أشد الحاجة الى ان يسمعوا أصواتنا » وان نضعهم تحت الأضواء للهال في 
الشرق والغرب » ليرى كيف بيز السعوديون بين ابنساء الوطلن الواحد > بل 
وحتى الدين الواهد » لا لشيء إلا لاختلاف في يعض الفروع الفقبية » 
والطقوس المذهبية . 








)١(‏ تهجمت ممة راية الاسلام على الامام جعفر الصصادق با قز له عرش الرحمن . اقرأ عدم 
ريسع الآخر منة م١‏ . 


ليها 


والذي يبعث على الدهشة والغرابة ان الوهاببين يعتمدون مذهب الامامْ 
ان حثبل » وأقوال جمد عبد الوهاب الذي يقول : اركان الاسلام خمسة : 
شبادة ان لا إله إلا الله » وان مدا رسول » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » 
وصوم رمضان > وحج بيت الله الحرام0!" . 


وهذا بلفظه وحروفه وما رواه الشبعة بطرق مختلفة » حتى جاوز حد 
التواتر » وحتى مفظه النساء والأطفال فضلا عن الرجال . وقد اججع علماء 
الامامية قولاً واحد ان ترك الحج والصلاة والزكاة والصوم مستحلا لها كافر» 
ومتهاونا بها فاسق يحب قتله مع الاصرار وعدم التوبة » تماما كا تقول الحنابلة ٠‏ 


وقال صاحب المفنى الحنبلي ج لم ص ١7‏ : « من مذهب الخوارج تكفير 
كثير من الصحابة » ومن بعدهم » يلال دمائم واموالهم » واعتقادهم 


التقرب بنتلهم الى لله » ومع ذلك ايحم إلتقباء بكفرم لتأر لهم » . 





وعلى هذا فمن كفر الشتَمَةبلَإذوإرج:الذين كفروا بعض الصحابة 
واستحلوا قتلبم تقرباً الى الله » فبو مخطىء اذا لم نقل انه كافر ٠.‏ وقدهب) 
كفروا مد عبد الوهاب » وابن تبمية وقد سجن من أجل عقييدت ترفي في 
السجن كا قبل الآن وقبل الآن:ان الوهابية بدعة لا تمت الى الاسلام بسبب» 
بمام كا قبل عن مذهب بل الوهابيين اصابهم بعض ما اصاب الشبعة 
من التنكيل في مبيل عقيدهم * قال « بيير كريكيس » في كتاب « ابراهم 
باشا » ص +4 طبعة سئة ١9#‏ : 








« لما تغلب ابراه باشا على السعودبين » وملك بلادهم » ودغل عاصتهم 


. ١58 طيمة‎ ٠١ الرسائل العنية التسع ص‎ )١( 


دنا 


الدرعية » وخضع له جميع امراء البيت السعودي » استدعى :اليه رجسال 
الدين والفقباء الوهاببين » وكان عددهم خسمئة » رقال لهم.؟ احضرت معي 
من القاهرة جماعه من اكابر العلماء السنيين» اريد ان تجتمعوا معبم 4 وتبخثوا 
اسباب الخلاف المستسم بين عقائدم وعقائد اهل السنة من المسانين . 


فاجتمعت الطائفتان طوعا لامره وهو بينهم » وظل خخطبام ثلاثة ايام 
كاملة يتناقشون » ويظهرون الفروق الدقبقة بين المذهبين » وظل ابراهم 
طوال هذه المدة يصفي اليهم لا يطرق » ولا ياخذ الكرى يفن . 506 
دغل اليوم الرابسع اقفل ابراهم باب الجدل» حيث سأل شيخ الفقباء الوهايبين 
هذا السؤال : 








« هل تؤمن بأن الله واحد © وان الدين الصحيح واحد وهو دينيم » . 
قال الشيع : تسم 

فقال ابراهم : « ما رأبك في الجنَة آنآ الختزير » وما عرضها ؟! .. » 
قال الشيخ : « كمرض السموأت والْارْضَ اعدت للتقين » . 

قال ابراهم : « اذا كان عرضها السموات والارض ». وانت واصدتابك 


تظلع جمبماً شجرة واحدة » فلمن تككون المساحة الباقية 7! وماذا جعلما الله 
بتلك السمة !! .. » 


فافحم الشبخ واتباعه » وبان عليهم الفشل والانكسار » وعندها التفت 
ابراهي الى جنوده' » وقال لهم : عليكم برقايهم » فل تمض الا دقسائق » حتى 
كان مسجد الدرعية مقبرة لفقباء الوهاببين » 7 

وبالتالي » فان. اصحاب الاديان والمذاهب يمارسون طقوسبم الديلية 
والمذهبية في كل مكان » كيف شانوا » ومتى اراذوا » ما دامت لا تتعارض 


1 


ويا مع سياسة الدولة الا في السعودية » فان الشيمة محجر عليهم في مكثير 
من عاداتهم وطقوسهم على الرغم من بعدها عن السائس * والمسوس » ولكن 
هكذا شاء اصحاب عقلية الصحراء في عصر الذرة والفضاء . وكلنا يملم ان 
الضغط والكبت سياسة فاثلة تعجز عن الاستمرار والبقاء » وان النصر في 
النهاية للحرية المطلقة في التمبير عن الرأي والمقيدة » وفي اختيار المالم 
والحمم الذي يحقق السعادة والاطمئنان والرخاء للجميع . وصدق من قال : 
دولة الباطل ساعة » ودولة الح الى قيام الساعة . 





٠‏ كد 


اليم ور الرفك السموديٌ 


نشسرت في العرفان هدد تثمرين الثالي ١5٠‏ ؛ ثم في منشور مستقل . 


كنا ننساءل : لهاذا تأخرت البلاد القربيةبوجة عنام عن ركب الحضارة في 
هذا العصر ؟ وكيف سبقتها اوربة وَأمريكا قي هيدان الثقافة والعلوم ؟ ثم نتسامل 
اذا تأخخرت المملكة العربية المعودية بوجه خاص عن سائر البلاد العربية ؟ مع 
انها أسبق من غيرها استقلالا وا كثرها ايرادا !.. 


وكنا نسمع في دهشة وذهول الى حديث الحجاج عن جحافل الجياع العراة 
من رعايا هذه المملكة تقبع الوفود في كل خطوة لتلتفط الفتاة وقشور الحضار 
والفراكه من الطرقات !.: 

كنا نسمع هذا وأمثاله » ولا نكاد نصدق شيئاً منه ونقول ؛ كيك ؟ وأين ؟ 


البترول الذي يتدفق بحرا في الظهران والفوار والسفاينة والربع الخالي ؟.. والى 
اين نذهب الملايين التي تؤخذ من الوافدين الى مكة المكرمة والمدينة المثورة ؟.. 


ولكن سرعان ما زال العجب بعد ان قرأنا العدد الخامس من مجلة «راية 
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الاسلام » تاريخ واحد ربيع الآخر 184٠‏ مء وقدباً قيل : اذا ظهر السبب 
زال العجب ء فلقد عرفنا من هذه انجلة التي نصدر في الرياض عاصصة المملكة 
السعودية ان المتمشيخين'!2 وبعض الصحفيين في هذه المملكة من « شر الدواب 
عند الله الصم البكم » . 


فبدلا من ان يعالجوا اوضاعهم الفاسدة التي ألقت بالملايين في هوة الجهسل 
والمرض والجوع ؛ وان يقفوا يجانب الحجازيين والنجديين الذين ابلاهم العوزء 
واكل اودهم الحر والبرد ؛ هذا واكواخهم نحيط بالقصور الشامفات التي 
تضاهي قصور فرساي والكرملن وناطحات السحاب » وبدلا من ان يتساملوا 
عن دولارات الذهب الاسود » وتحكم « روكفار اخوان » في خيرات البلاد » 
واستغلال و وول ستريت » للستضعفين البائسين * فبدلا من كل هذه وغير هذه 
راح اصحاب البلة الشيوخ يكفزونِلطَرَئٍَّ الاسلامية » ويكيلون الشتائم لأثئمة 
الدين وحماة الاسلام . 


وجهت الل في عددها المزبور كلمة ألى فضيلة شيخ الازهر موقعة ياسم 
ابراه الجبهان كلها قذف وطعن وتزوير وتزييف » وتهجم وتعدي على المسلين 
وأئمة الاسلام ننقل من افترائها ما يتسع له انجال مع الاشارة الى الرد قال : « ان 
اللحلاف ييننا وبين الشيعة يبدأ من الاصول ؛ بل هو اصل الاصول ٠ ٠‏ 


وهذا اعتراف وإقرار صريح من الكانب بأنه كافر بالله والرسول والبوم 


الآخر ».لان اصول الشيعة وعقيدتهم هي الايمسان بالله والرسول واليوم الآخر » 
وهذه كتبهم الدينية نعد بالالوف تنادي ,هذه الحقيقة » وتلك اصواتهم تدوي في 


() اسم ماحب الامتياز الشيخ عبد القطيف آل الشيخ . ورئيس التعرير الثيخ صالح 
المبدان . ومديرها الشبخ علي الصالحي , اعوذ بلك من شير ... 


كك 


أنفضاء من على المآذن « لا إله إلا الله عمد رسول الله » وغير عجيب ولا غريب 
أن يتبرأ الكائب من دين الاسلام فقد كان أسلافه الفاسلون يأعرون المسامسين 
بالبراءة من دين علي (ع ) وما دينه إلا دين ابن عمه عمد ( ص ) . 


أن النيعة الامامية مسلمون حقاً » فقد نزهوا الباري ضبحانه عن القبيح » ول 
يقولوا ما قالته بعض الطوائف الي يعدها الوهاييون في طليعة المسلدين بأن الله لا 
يقبح منه شيء » ونه يجوز في حقه ان يدخل الانبياء الى النسار] والمشركين الى 
الجنة » وان طوله سبعة اشبار نفسه , وانة من لحم ودم وانه بكى على 
طوفان نوح حنى رمدت عيناه وعادته الملائكة وانه على صورة شاب أمرد 
يركب حمارً في كل ليلة جمعة وينزل الى الارض نادي من فوق السطوح : هل 
من ثائب 9 530, 





ان الشيعة الامامية مسلون حف ]لاجمل بترا البي الى النوم عن الصلاة 
والسهر فيها ولا الى اللعب واللهو »-زالاميياخ” الى دفوف الحبشة والنظر الى 
رقصهم وما الى ذلك من الاباطيل * 


وقال الجبهان كاتب الكفران والعدوان : 
« ان الاسلام الذي تلبس به الشبعة ليس إلا استسلاما الصهيونية الماكرة » . 


)١(‏ قال لي شيع وهابي من المعردية ؛ من اي مصدر ثقلت هذا *, ولا ذكرنه له قال ؛ ان 
اللؤلف » وان يكن من المنة . ولكنه غير وهاني ولا حتبلي . ونمن لا نمتمده . فاضطررت 
الى المراجعة . فرأيت في « رسالة العقيدة الواسطية » لابن تيمية الذى يقدسه الوهابيون « فصل 
في سنة دسول الله » جاء فيه : « ينزل رينا الى سهاء الد: ثلث اليل الاخر 
رني استجب له 7 من يسألني اعطيه * من ب له » ثم قال ابن 
ابيا عليه .. وايضا جاء فيه : د لا تزال جه يلقى نبيا وهي تقول : همل من 
مزيد * حتى يضع رب العزة فيها رجه افتقول : قط قط » وقال ايضا : منفق عليه . 
















د 
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أن الشيعة لم يتحالفوا مع انصار الصهيونية ولم يسلبوا أرضهم لمن أوجسد 
اسرائيل وأمدها بالمال والسلاح لقتل المسلبين وتشر يدهم من فلسعطين » ولم يع 
الشيعة بلادهم لتقام فيها القواعد الحربية السرية لحاية اسرائيل ولم يسيروا في 
ركاب الذين ناصروا فرنسا ضد الجزائر» ان الشيعة الامامية مسليون حقاً » لانهم 
يصومون ويصلون ولا يزنون وانهم يحجون الى بيت الله الحرام ويطعمون الجباع 
ويكسون العراة من رعايا السعودية حين يذهيون الى الحج تقرباً الى الله 
والرسول ( ص ) ٠‏ 


وقال كاتب الضلال والعضال : 


و اذاكنا في حاجة الى الوحدة السياسية » لنقضي بها على الاستعار السياسي 
فهذه الغاية لا ترر وقوعنا في فخاخ الإسيتعار الديني ٠‏ واتَاذ الدين وسيلةلتقرب 
وإزالة الفوارق لا تصلح إلا مع طائغة بم بٍمبعنا في آمالها وآلامها » . 


أن الامل الوحيد لهذا القائل .هن ان تأمر شركة,« أرامكو » فتطساع . وان 
تكون جميع الطوائف الاسلامية ِي شرق الآرض وغربما رهن باشارة هذءالشركة 
الدينية المقدسة الثي تدفع الاشتراك أضعافاً ومن لم ركسع لها ويسجد فهو كافر 
مارق من الاسلام » واذا لم تكن هذه ارادة الكاتب وهدفه الوحيد» فلاذا نسب 
الشيعة الى الكفر والمروق» وقد حاربوا الاستعار الانكليزي في العراق سئة٠‏ 181 
وسقط منهم ألوف القعل » وحاربوا الاستعار الفرنسي في لبنان » وخربت 
ديارهم من جراء ذلك . وبالأمس القريب وني سنة 1187 بالذات وتفوا صفا 
واحداً يتظاهرون ضد المعتدين على بور سعيد » وتساقطت منهم القتلى بالعشرات 
في النجف الاشرف وغيرها . 


ان تاريخ الشيعة قدي وحديثاً ينطق يجهادهم ضد الظلم والطغيان » فأدهم 
وشعرهم مشحون بالثورة على الاستمار والاستبدادء كا أوجيوا في جميع 


عطاقلا 


كتبهم الدينية الفقهية والعقائدية جهاد المسنبدين وحكام الجور ‏ ولم يقولوا ما 
قالت المنابلة ‏ الذي ينتمي اليهم الكانب واصحاب الجلة ‏ قالوا : ٠‏ لايجوز 
الحروج على الامراء بالسيف وان جاروا » ( راجع كتاب المذاهب الاسلامية : 
لأني هريرة ص 166 الطبعة الاولي ) . 


وقال عغاطباً شيخ الازهر : 


« فاتق الله يا صاحب الفضيلة في نفسك وني العالم الاسلامي .. فان الدججل لله 
يحارب بالدجل © والنفاقي الديني لا يقضى عليه بالنفاق السياسي » ٠,‏ 


شيخ الازهر دجال مناقق !.. وماذا ؟ لانه يدعر للرحدة ويعمل للالفة 
وجع الشمل ليقف المسللون.صفاً واحدا في.وجه القوى الاستهارية والش ركات 
الاحدكارية » والكائب مؤمن مخلص لاله يفيت القوى وكشتيت المساسين. 
لخاد الم لداكرثية والصهيونية ولتآمر ل ابلا العربية 15.. 


ان فضيلة شيخ الازهر إذ يعمل للتق ربب بِيْنَ القلات ويناصر تدريس فقسه 
الشيعة بالازهر » لا يفعل ذلك من اجل الشيعة ولا للترويج الى مذعب التشيع 
ولا للدعاية للنجف ولا حباً بعادائها » انما يفمل ذلك من اجل الازهر نفسه ومن 
اجل الاسلام بالذات ومن اجل المسليين لا غير . لقد فعل شبخ الازهر ذلك 
بدافع من غيرته على الدين واخلاصه لأمة مد (ص) » وقسال الكاتب ما قال 
بدافع الدولار وبيع الديار ولعنة الله على كل منافق مكار .. 


وقال وأرلعم » الاثم : 


مثل صادقهم الكاذب ومن لف لفة واحتطب بمبله بل ان صادقهمالكاذب 
اذا صح عندنا كل او بعض ما يروون عنه من اساطير فهو ملحد زنديق يجبه 
لعنه ومقته ع . 





1د كك 





اللهم إلعن كل مفثر كذاب وكل ملحد زنديق يمرأ على اوليائك وحماة د 
وعثرة نبيك » والعن شركة أرامكو والصهايئة والمستعمرين وأشياعهم وأشياع 
أشياعهم وأتباع أتباعهم ومن لف لفهم واحتطب يحبلهم . 


ولا بدع ان ينعت هذا الاثم الامام الصادق الامين بالكذب » فقد ئعت من 
قبل الرسول الاعظم (ص)بالكذب من هو على دي بن الكائب وشا كلته. كان النبي 
ينادي في مكة المكرمة ابا الناءى : قولوا : لاله الاق سلما » فيرشقه ابو 
لهب بالحجارة ويقول : لا نطيعوه انه كذاب !.. وما أشبه الليلة بالبارحة 
والصادق يده الرسول والكاتب بأني لحب ؟.. 





وصدق الله العل العظم . ٠‏ فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلسك جاءوا 
بالبينات والزبر والكتاب ب المنبر » ولا جَامالامام الصادق بالآبات والبينات ونشس 
الكتاب المنير وسنة جده البشير البْذِر»فمَال الجاحا.ون المعاندون لله وكتابه مسا 
قالوا في جده من قبل . قال إن حج رق صواعقه : ان الناس نقلوا عن الصادق 
من العلوم ما سارت به ال ركباق وانثر بيجي ابللدان . وقال الشهرستاني 
في الملل والنحل : كان الصادق على علم غزء في الدين وأدب كامسل في الحكة 
وزهد في الدئيسا . وسئل ابو حنيفة عن أفقه الناس » فتال : جعفر بن مسد . 
والحديث عن فضل الصادق وعظمته وعلومه وخدمته الدين وما قيل في مدحة 
والثناء عليه لا يياغ الى نبابة ولا تدركه غابة وكفى بذلك ذنبا له عند اعداء الله 
ونبيه . أن عارم الصادق هي علوم القرآن» ومبادئه هي مبادىء الاسلام فالتهجم 
عليه تبجم على القرآن » وتكذيبه تكذيب للاسلام ٠‏ 


وحتم القائل الخامل كلته بقوله : 


و ليعم حضرات العاماء ‏ أي الوهابيين ‏ انهم لن يستطيعوا حمل رسالة 
الاسلام قبل ان يبدأوا بتطهير الاقرب فالاقرب اليهم » . 


0 


ل ل 0 









بكل وسيلة 0 على اصحاب 3 والذين أفسحوز الجال لسمومبا الصيوت : 
الاستعيارية الما ركسية الارامكية الكنسترة باسم الدين والاسلام نفاق ودجلا . 


وقد كتبت الى الاعلام الكبار في النجف ولا شك انهم عرفوا وقماوا 
ما يحب فعله » اما علماء جبل, عامل فقد ارساوا احتجاجا الى المللك سعود » كا 
احتجوا في السفارة السمودية ببيروت وأعلنوا ستغطهم واستياءهم في الصسسف 
وعلى المنابر وفي الحافل » وسيواصلون الاستنكار حتى ينأ كدوا ان المسؤولين قد 
ضربو على أيدي المعتدين وأخذوا الاحتياطات لتلافي مالا تحيد عقباء» والله 
مع المتقين . 


انها 


كناب اسفياني 


سدر في القامرة ٠‏ 


صدر في القاهرة » حيث ير جد كلامم ألازاهر الذي يهم اصكثر من ثلاثين 
ألف عالم وطالب دبتي يدرسون القرآت الكرم والسنة النبوية » ثم ينفرون في 
يقاع الارض يدعون الى الحى » رعلا كلة الآسَلام » واجماع المسادين يدا 
واحدة على من يككيد لهم ولدينهم وأوطانهم » ويعمل جاهداً للقضاء على وحدهم 
وتماسكهم » ليستسلوا لسلطانه » ويستكينوا لجبروته . 


صدر في القاهرة» حيث الجامعة العربية التي أقامت نفسها حارما على العرب 
وبلاد العرب » وعاملاً على ان ينتفع كل عربي يما عند اخيه العربي من قوى 
روجية ومادية . 


صدر في القاهرة» حيث. تجتمع الشعوب الآسيوية والافريقية بين الحين والهين 
ضد المواقسع العسكرية » والاحلاف المدوان رقة المنصرية » 
والتعصبات الطائفية » وبالتالي » ضد أي موقف يضعف الانتفاضات التحررية » 
والثورات الوطنية . 





يلف 


صدر في القاهرة كتاب « ابو سفبان شيخ الامويين » لكاتبه مد السباعي 
الحفناوي > اما تاريخ صدوره فسنة 1409 > اي بعد احتلال فلسطين » وبعد 
الاعتداء على بور سعيد » وفي اثناء ثورة الجزائر الاسلامية المربية الانسانية . 


هدف الكاتب + 


ل يكتف المستعمر بنبب الاموال والارزاق» وامتصاص الدماء » واحثكار 
الاسواق » وقتل الاحساس بالقومية » والاعتزاز بالوطنية » فلقد جاوز هذا 
كله الى الطمن بأعظم مقدساتنا » الى الطعن في ديلنا وعقائدة » وتزييف تاريخنا 
وثقافتنا ؛ وسلك هذه الغاية سبلا لا هتدي اليها الا من تخصص للدس والتآمر» 
وامفى في تلقين هذا الدس » والتمرين عليه سئوات وسئوات .. 


لقد اهتم المستعمر بهدم الاسلام والآريمه) اكثر من اهتامه بأي شيء آغر » 
ذلك ان الاسلام بقرآنه ونبيه .وأمته وتتظلائه الدرع المتين والحصن الحصين من 
المدوان على استقلال اهن وَحَرَيتهُمواكرامتهم » واول طريق استعمله 
المستعمر توصل لمذا الحدف هو طريق المستشرقين » خصص هم الاموال » 
وارسلهم الى الشرق يحجة زائفة » وتمويه كاذب » وهو دراسة اللغفة العربية » 
وتحقيق التاريخ » ونثشسر الثقافة ... اما الواقع فبو الطعن على الاء.لام وتشويهه» 
وتشقيت اهله بإثارة النعرات » وتدبير المؤامرات . 


وأدى المستشرقون هذه المهمة باخلاص» ونشروا كببا بالمثاث » تككلدوا فيها 
عن القرآن» وفسروا آياته بقصد « التسقرى العامي والبحث النزيه..» وتعرضوا 
الكل فيء فبه » حمق عن فوائح السور » وقالوا : ان اوائل السور مثل « الم » 
ونحوها على القرآن » وضمت للاشارة الى اسماء بعض الصحابة الذين كان 
عندهم نسخ من القرآن » فالمم من « الم » اشارة الى المذ شعبة > والسين من 
«طسمء اشارة الى سعد بن وقاص » والهاء من «كبيعص» اشارة الى أتي هريرة» 








إيذذنا 


ونرن من سورة ون » اشارة الى عؤان بن عفان » و هكذا . وقالوا - اني 
المستشرقون ‏ : ان حمداً كان يكره الناس على الاسلام بدليل ما جاء في 
سورة يونس : « أفأنت تكره الناس على ان يكونوا مؤمتين » 27 وانه اغتصب 
زوجة مولاه زيد » وانه كان ضالاً » لقوله تمالى : « ووجدك ضالاً فبدى » 
حيث فسروا « ضال » بالضلالة لا بالحيرة» وما الى ذلك من التحريف والتزييف 
الذي ملأوا به كتبهم ونشيراتهم 


فيا السخريات والمضحكات .. غريب عن الدين واللفسة » وعدو الاسلام 
» وجاهل سخيف مغرور يق لنا ديئنا » ويفرمنا مقدساتنا » ويعر”فنا 
بتاريخنا » وبرشدة الى ثقافتنا ... اذن » فأين الصحابة والتابعون واين الفقباء 
والمؤرخون *! واين الفلاسفة والمتككلمون 9! 








وتمادى المستشرقون في غبهم »إحتي"أدعوا ان مدا اخذ تعاليمه من اليبود 
والنصارى * وانه ساير امثير كينءني عيادة الارئان بعد ان اصبح نبيا .. وانه في 
اول امره » وحين كان مستضعفا قال :"أت الاملام دين الرحمة» وانه لا يستعمل 
القوة والمنف » حت اذا التف حوله المهاجرون والانصار » ورأى ما له 
من القوة والاقتدار ترأس حكومة سياسية ونسي نبوقه ودعوثه الاولى » 
وشرع يقتل الرجال »© ويبتز الاموال» الى غير ذلك من الافتراءات 
والدسائس . 





ولكن الاسلام ونبيه الصادق الامين اعظم واقوى من | 3 
المستثسرقين والمستعمرين » بل ولا من الانس واجن اجممين » ولو كان بعضهم 
لبعض ظبيرا » كيف ؟! وهل يطفا نور الل بالأفواه ؟1 


. مقالا مفصلا في هذا اللوضوع‎ ١04 نشرت في العرقان عدد كانون الاول سنة‎ )١( 


نا 


الاستعار والحفناوي: 
--352 يي 


افتضح المستشرقون » وعم يكلييم وثآمرهم الكبسير والصغير» وبحث 
الاستعار عن عميل جديد » يحمل في الظاهر هرية اسلامية عربية » ويبيع ديئة 
وقومه للشيعلان ؛ متى دفع الثمن » فوجد المفناوي فطار به فرسما » وأوكل اليه 
مهمة الدس على الاسلام » والثيسل من عظاء المسلبين » ورسم له الخطوط التي 
برزت واضحة جلية في كتسابه « ابو سفيان شيخ الامويين » وتتلخص هذه 
اللخطوط رما يلي : 


اولا” ‏ النيل من امير المؤءنين علي بن الي طالب (ع  )‏ لانه اول من لبى 
دعوة الاسلام والجهاد وأبل البلاء الحسين"ليّنصيرته » فقد رافق مدا منذ اليوم 
الاول » وناضل بحسامه وبيانه منذا الليظة الاوك من نزول الوحي » بات على 
فراش الني (ص ) يقيه بنفسه * ولولا وهاي بتر لكان الاسلام أثرا بعد عين» 
ويوم أحد فر كبار الصحابة » وصم ِل #لطوة:الشامغ » يصد الكتسائب عن 
رسول الله ثلر الكتائب » ويوم الاحزاب بلغت القلوب الحنساجر خوفاً من ابن 
ود الا قلب علي » كان أصلب من الحديد والفولاذ » وكان من ضربته لعمروالتي 
وصفها الني بأنها تعادل عمل الثقلين ما كان » وهرب بالراية يوم خيير من هرب» 
وأعطاها الرسول الامين لعلي الذي يحب الله ورسوله » ويعبه الله ورسوله » وكان 
الفتح والنصر لله وللسلين على يد الي الحسنين : 


علي الذي قاتل المشركين والنا كثين والقاسطين والمارقين » علي الذي قاتل 
على تنزيل القرآن وتأويله » حتى قال عنه النني الصادق الامين : انه الايمان كله » 
يقول عنه الحفنناوي السفياني : « ليس له كبير حظ في الجهاد » لان الجهاذ 
الصحبح ما كان ني الرأي واللسان , اما جهاد علي فليس بشيه بالقياس الى لسان 
عمر ورأي ابي بكر ص 1510 د 
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أرأبت الى هسلدا المنطق الذي يكذب نفسه بنفسه 19.. الاقوال خسير من 
الافعال » والفرار من الزحف وترك القتال بين الرسول افضل بكثير من النضحية 
بالارواح من اجل الدين واعلاء كليته » والجبن اعظم من الشجاعة » والبخل 
احسن من الجود .. 


ولنفترض ان هذا صحيح » كا بقول السفياني » فباذا يميب عن هذا السؤال: 
اذا تجمع المشركون على قتل الرسول بعدنهم وعددهم » كا فعلرا ذلك بقيادة 
ابي سفبان يوم بدر وأجد والاحزاب ؛ وسمموا على قتله بالسبوف والرماح » 
فهسل يصدهم عنه كلام احد او تفكير احد أو يصدهم سيف علي وبأسه 
وشجاعتسة !!.. هل ينتصر الاسلام بالجلوس في العريش والحرب بالاذكار 
والمنظار » او بالثبات في جبهة القنال » وجندلة الفرسان والابطال ؟!.. وهل كان 
عمد زاقص التفكير والتدبير » حتي يشتعينتغيره 19.. 





وما كانت هذه البديبة لتخفى حَلَلخقتاوتي وأمثاله لولا دعوة الني عليه 
وعلى امثاله بالحذلان يوم سأل ايلاغ علي-؟'أللهم وال من والاه وعاد من 
انف والصر ف صر 4 طخس ٠‏ ولو كان مجرد الكلام والرأي 
يجدني لما ذهبت فلسطين » ولما تآخر المسامون والعرب الى الوراء مئات السنين 
على الرغم من وجود الحفناوي وأضرابه بينهم . 


أوكل الاستعار الى الحفناوي الطعن ني المصادر الاسلامية » بخاصة 
التاريخية » وبصورة أخص القديمة منها » لانها أصح المصادر وأوثقهسا في معرفة 
الحقائق وواقع الاسلام ٠»‏ والتعريف برجالات المسههين الذين بسيرتهم وانتشار 
مبادئهم ونعاليمهم تنتصر الانسانية » وتتحرر الشعوب من العبودية » ولا يبقى 
لمستعمر ومستثمر حول ولا قوة » وقد استجاب الحفناوي لنداء الاستعار وطبقة 
تماما كيا شاء » قال آخر في الصفحة النامنسة ما نصه بالحرف : « فعظم المصادر 
قديمها وحديثها ليست في حقيقة الامر من التاربخ الصحيح في شيء» وقال في 


1- 


الصفدة إلعاشرة : ٠‏ معظم المؤرخحين القدامئ الذين نناولوا تاريخ العرب انساقوا 
وراء الاساطير التي ليس لها سند من الواقع » .. ان المؤرنخين القدامي ليسوا 
شيء عند الحفناوي » لانهم قريبو عهد بصدز الاسلام وعلاقتهم به متبنة وقوية 
ولانهم سمعوا ممن شاهد ورأى ولآن الاسلام ما زال حا في نفوسهم » أجل ؛ ان 
المؤرنخين القدامى والجدد إذا طعنوا في اهل البيث فهم صادقون وما عدا ذلك 
فهم كاذبون ٠‏ 


واذا لم نعتمد على المصادر الاسلامية قذيمها وحديئها فلا يبقى للاسلام 
والمسامين شيء ء وهذه هي امنية الاستعار الذي يجاول القضاء على كل اثر 
اسلامي . ولكن هنالك مصدر آخر يعتمده الحفناوي ويركن اليه » ويستمد منه 
احكامه على الطيبين الاخيار » وهذا انر هَوُكاقوال المستشرقين اعداء الوطن 
والدين » فطالما استشهد المفناوي بكلامهة اميل بآرائيم » ويماصةالمسنشرق 
الالماني كارل بروكلان الذي يعتمد عليه المنَاوي ١‏ كثر من غسيره »' وكثيرآ ما 
ينقل كلامه بلفظه » ولنقرن الدعوى بَالدليل نتقل بعض الشواهد من عبارات 
هذا المستشرق . 





قال في الجزء الاول من « تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ الطبعة الثالئة ص 98 : 
والواقع ان الامة الاسلامية قد سعت الى ان تحيط النبي بمالة من التمجيد ٠.‏ 
ولسنا تملك ببنة موثوق ا عن حياة الني الاولى إلا هذه الآلية القرآنية د ألم يجدك 
يتا فآوى » ووجدك ضالا فهدى » لم يجد سوى هذه الآية» لان فيها و ضالاغ 
ولولا للفظة « ضالاء لم يمد شيئا على الاطلاق ... وقال في ص 8" : ٠‏ وكان 
النبي مولعاً ني حديئه امجازي بالصور والاستعارات التجارية » ابي ان البي كانت 
له غفلية تجارية تماماً كعقلية روكفار وفورد .. وقال في آخر الصفحة المذكورة : 
وئذهب الروايات الى انه اتصل ببعض اليهرد والنصارى » وقال في ص 57 : 


اكاك 





و كان بمارس الدعاء والصلوات الليلية على منوال الزهاد النصارى . وليس من 
شك أن معرفته بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية الى أبعد الحدود وحافلة 
بالأخطاء » وقد يكون مد, هذه الاخطاء للأساطير اليهودية .. ولكنه 
مدين بذلك اكثر للمعامين المسيحيين الذين عرفوه بانجبل الطفولة » وبحديث اهل” 
الكوف والاسكندر وغيره من الموضوعات » . 









هذا المستشرق الذي قال عن النبي أن معرفته حاظلة بالاخطاء » وائه اد 
القرآن عن النصارى من سورة الكهف الى حديث الاسكندر ‏ الى غسيره من 
الموضوعات » كلها اخذها محمد عن النصارى ؛ هذا المستشرق هو الحجةالكيرى 
عند الحفناوي السفياني » أما المصادر الاسلامية فهي أساطير وأساطير » وليست 
من التاريخ الصحيح في شيء 1. 


وقال المستشرق بروكدان المصتال؟ الاوك والاخير للحفناوي» قال في ص/ا: 
« ولكن محمد على ما بظهر اعترف ي"السنوات الاولى من بعنته بآلهة الكعبة 
النلاث ٠‏ .. محمد يعترف بآللآنت وَالترى'ونناة"“ؤيأخذ من النصارى القرآن !. 
اذن فاذا بقي لنا نحن المسلمين !.. ومع ذلك كله فهروكلان هو المصدر الموثوق 
عند الحفناوي دون غيره » ولماذا ؟! لأن الاستعار هكذا يريد » ولاراد لما أراد 
عند الحفناوي السفياني .. 





ثالئآ ‏ أوكل الاستعار الى الحفناوي السفيساني ان يمجد ويروج للالهساد 
والفجور والمظالم والشرور على ان يكون هذا التمجيد والترويج مغلفاً بتمجيد 
الأمويين الذين يتجسد فيهم الكفر والزندقة والفساد ‏ والحقد والحسد والضغينا 
والشهوة والكذب رالرياء والافتراء » وما الى ذلك من الرذائل والجرائم والمآثم 
التي ورثها الامويون صاغرا عن صاغر » وفاجراً عن فاجر » ونذلا" عن نذل » 
وزنيا عن زنسم » اقرأكتاب « النزاع والتخاصم فيا بين امبة وبي هاشم » 
اللقريزي الذي فال فيه ص 7١‏ : ان امية جد الامويين أنكح زوجته لولده ابي 
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عمرو في حيائه » وكان يبنني بها ابنه » وهو يراه » واقرأ و ابو الشهداء » للعقاد 
والجزء الرابع من كتاب « الامام علي صوت العدالة الانسانية » لجورج جرداق 
واقرأ د النصائح الكافية» » وارجع الى كتابنا و المهالس الحسينية » والى ما 
كتبناه ني هذا الكتاب بعنوان « الشيعة ومعاوية » و وصلح الحسن واستشهاد 
الحسين » والى كتاب « الصراع بين الا.ريين ومبادىء الاسلام » لنوري جعفرء 
وغير هذه من كتب التاريخ والسير . 


من يصدق ؟1 





أوكل الاستعار الى الحفناوي السفي_ناني » بالمهمات الثلاث التي أشرنا البهسا 
فامتثل وأطاع » وأخرج كتاب السيئات والتروَآتترء ولكن لا احد يصدق لو 
حدث بما جاء في هذا الكتاب الذي يحثل قتياتجبهإمم « محمد » ٠‏ 


ومن يصدق ان في القاهرة من قل ؟يان .ايا سيفيان,كبير وعظم » لانه قاوم 
دعوة الاسلام والقرآن » وان له مفاخر وفضائل لا يحصى عديدها » منها انه قاد 
جيش الشرك حرب الرسول في أحد والاحزاب.» ومئها انه كان في العبر يوم 
بدر » وكان له ولدان يقائلان النني » فقتل احدها » وأسر الآخخر ‏ ومنها انه 
من المؤلفة قلوهم » وان كان فيه من عيب فهو انه لم يعرف كيف يستغ ل انتصاره 
على المسلمين يوم أحد ! 

من يصدق ان في القاهرة من يفول : ان الني كان يفضل معاوية على الي 
بكر وعمر في المشورة » وانه امرهما بالرجوع اليه .. بل امرهما .. وامر المملنين 
جميعآ ان ييحمسلوا معاوية امرهم » أي ان يعقدوا له البيعة عليهم من بعد الرسول» 
لأنه قوي امين !.. 

من يصدق ان في القاهرة من يقول : أن هنداً التي كانت تحرض على النني » 

دؤلكت 


واكلت كبد عه الخزة كانت في الجاهلية عظيمة الخطر وفي الاسلام كريمة 
احير 2١١‏ لأن اباها واخماها قتلا في جيش الشرك الذي حارب الله والرسول 
يوم يدر !.. 


من يصدق ان ني القاهرة من يقول : أن الحجاج بن يوسف الثقفي هو التقي 
العادل » والمصلح الكامل » وان علي بن اني طالب ليس اهلا للخلافة » لأن ابا 
موسى الأشعري نزعه منها » وانه السبب في قتل عشرات الآلاف من الصحابة 
وا مسامين » وانه لم يقثل كافراً واحدا ''' وانه خرج على امير المؤمنين معاوية 
الذي كان عام زاهدا كعمر بن الخطاب ؛ وان ولده الحسين يستحق القتل » لانه 
مشاغب نخعائن مجرم نرج على الزاهد العابد امير المؤمنين يزيد » وان ما فعله يزيد 
من وقعة الحرة واحراق الكعبة كان مل,صالح الاعمال وأفضلها » وان الواجب 
يعم عليه ان يفعل | كثر مما فعل .6" وَلكنة إَصِر على ما كان » لانه كريم حلم ٠.‏ 


اجل » ان احداً لا ِصَدقَاننيالناهرة » وهي حامية للاسلام ؛ وعساهمة 
المسلمين ؛ من يقول هذا الكفر والالحاد > ثم يبقى حبآ الحظة واحدة 1.. ولكن 
هذا ما حدث بالفعل » فقد نطق الحفناوى السفياني بهذا كله » وكتب ونشر. * 


)١(‏ في كتاب ( مثالب بني امية ) لاسماعيل بن علي الحنفي ان مسافر بن عمر جامع هندا 
سفاحا فحملت منه ٠‏ وفي اثناء حملبا تزونجها ابو سفيان فولدت مماوية بمد ثلاثة اشهر من تاريخ 
الزواج ٠‏ دفي كثاب ( ذخيرة الدارين ) تفلا عن كثاب الابرار للزغششري ان مساوية نسب 
الى اربمة : مر بن مساقر » وعمارة بن الرليد ٠‏ والعبساس بن عيسد الطلب ٠‏ ورجل اسود 
يدعي الصباح ٠‏ 





)١(‏ قال الحنفاري هذا في ص ٠ ١+‏ رقال قبل ذلك في ص .»: ان عليا قتل مرو بن وه 
يوم الخندق » وقد وصف الله الكافرين بانهم لا تعمى منهم الميون » ولكن تعمى القاوب التي 
في الصدور . 
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وليس من غرضنا الرد عليه ؛ كلا » وألف كلا » ومن يرد على من يسمي 
الاشياء بأضدادها » ويقول راد على الله والرسول بأن زياد بن معية هوان ابي 
سفيان حفا وصدفاً + ولفة وشرعاً » ويقول عن جرم : انه الصالح المصلح » 
وعن المؤمن : انه الكافر القاجر ؛ وعن العادل : انه الظالم الآثم ؟!.. وائمسا 
غرضنا ان نبين انه يوجد بين المسلمين من حمل هوية الاسلام والعروبة؛ ثم يأسن 
ويتلهف » ويتمنى لو ان ابا سفيان انتصر على محمد » وفمل به وبأهله وعياله ما 
فمله حفيده يزيد بالحسين سبط الرسول » وعياله يوم الف » ومع هذاء وبرغم 
هذا لم يعترض اجد من شيوخ الازهر » وحملة الاقلام » او أي انسان يقول : 
:لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ ؛ بل على المكس لقد قرظه وأثنى عليه شيو 
يدرسون بكليات الأزهر 1. 


ان من يقرأ كتاب السفيائي الذي فرظة بعش شيوخ الأزهر واسائذة اصول 
الدين فيه يخرج بحقيقة واحدة * وهي الةالآ هدان/ للحفناوي والغربان الذي 
أينبوه إلا الطعن بالاسلام ومقدسات.الاسيلام ؟ وإلا الترويج للكفر والالحادالني 
يعمل له المبشرون أعداء الاسلام واللَينَ ) وتظهر هله الحقيقة جلية واضحة 
عند المقارئة بين اقوال الحفناوي واقوال المسنشرقين المبشرين , 


قال بروكدان ني كتاب « تاريخ الشعوب الاسلامية » ج ١‏ ص 09 : وان 
المكيين عجزوا عن استئار انتصارهم يوم أحدع وقال الحفناوي ص 387 : ول 
يعرف ابو سفيان كيف يستغل انتصاره على المسادين يرم أحد » وقال بروكفان 
ص 1984 : و أبى الحسين ان يستسلم لعمر بن سعد مبالغاً في اتكاله على الحصانة 
التي يتمنع بها بوصفه حفيد لرسول الله » !. وقال الحفناوي ص 114 : « أبى 
الحسين ان يستسل لعمر بن سعد مبالغسا في اتكاله على الحصانة. التي يتمتع ببسا 
بوصفه حفيداً لرسول الله » ان كاءات المبشرين والمسنشرقين هي الأصل والمصدر 
الأول والأخير لكتاب « ابو سفيان شيخ الامويين » فانه من ألفسه الى ياله 
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مستورد من الغرب » حيث الاستعار والتبشير والمداء للاسلام والمسادين » وببل! 
يقبين السبب لطعن الحفناوي بالمصادر الاسلامية قديمها وحديثها » سواء أكان في 
التاريخ او التفسير او الحديث او التراجم ؛ لقد شدد الحفناوي على تركهاواهماها 
لان فيها الح والصدق والثناء والولاء لعلي وابناء علي » والشتم والذم للامويين ؛ 
ولن مال اليهم بقول او فعل ٠‏ 


ويئبين ايض مدى صدق الحفناوي » حيث قال في المقدمة ص 4 : شعاري 
كشف اللثسام عن الحقيقة بصرف النظر عن التقليد ... وان الذذين حماوا على 
الاموبين قلدوا الشيعة تقليدا أعمى » . اجل » يا سفياني انك لم تعتمد على القرآن 
الكريم » لأنه لعن الامويين بالآية ”٠‏ من سورة الاسراء  :‏ والشجرة الممعونة 
في القرآن » » ولم تعتمد على السنة النبوية » لأنهسا اعتبرت علياً وأبناءه ش ركاء 
للقرآن في الفصل بين الحق والبياظل اا اغنمدت في افكارك واقوالك على 
اعداء الله والرسول ؛ لانك معهم لكل طرق واحد الى هدف واحد .. 





ولا أريد ان انقل هنا ما" ذكرء آهل اديت والتاريخ وأصحاب التفاسير في 
فضل علي وأبنائه » فقد أطلت الكلام في ذلك بكتاب و اهل الييت » وكتاب 
« علي والقرآن.» وكتاب « المجالس الحسينية » وفي كتابي هذا » غير افي لا أرى 
ندحة من ذكر كلفة موجزة لفتي الموصل الشيخ حبيب محمد العبيدي » 
وهو من كبار علاء السنة في العراق » قال في كتاب « الثواة في حقل 
الحياة » ص 1١94‏ : 





« جاء في الحديث الشريف : « واني تارك فيم التقلين : اولاكتاب الله . 
فيه المدى والنور * فخسذوا بكتاب الله واستمسكوا به » ثم قال : وأهل بيني 
اذكرك الله ني أهل بيتي اذكرم لله في أهل بيني » رواه مسل » وفيه اني تارك فيكم 
ما ان تمسكاثم به لن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الآخر » وهو كتاب الله» 
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حبسل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل ببتي لن يفترقا حتى يردا علِي” 
الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما » رواه الترمذي » ولعل في هذا التأ كيد 
اشارة الى ما حدث بعده لأهل ببته ثما كان وصمة على المسلبين » وطعنة في صمم 
الاسلام نجلاء ما يزال يسبل دمها طرياً على مر الايام وكر العصور » . 


من هذا المصدر الصحيح والمعين الصاني » من كتاب الله وسنة الرسول » من 
صحيح مس والترمذي والنسأئ ؛ ومن مسند اححد غيره من النقساة يستمد 
المسلون دينهم وعقيدتهم واخسلاقهم لا من المستشرق لامنس "١١‏ وجول تسهير 
وفيزمار وبروكفان وغبرهمين المبشرين والكافرين . 


وبالتالي » فنحن لا تخشى على النشيع لاليةإلرسول من الحفناوي السفياني » 
ولامن مستشرق الماني او امب ركني » فد اول ثرون من قبل ان ينالوا منه » 
فا ازداد إلا قوة وثباتاً » وإلا ازدهارا وَآتققان؟© "ماما كالفرآن الكريم الركيزة 
الاولى لمذهب النشيع . وآل أمر أمية الى نكري وسو الذكر » لأنها حرب على 
القرآن وبني الاسلام » وصدق الله العظم : « فاما الزبد فيذهب جفاء ؛ واما ما 
ينفع الناس فيمكث في الارض » . 





الله يفول والحفناوي يقول ! 


أن الحفناوي يشترط لصحة التاريخ والأخذ به شرطين أساسيين : الاول 
المؤرخ عن التعصب . الثاني ان لا يكون شيعياً ممبا لني وآله » لأن 





ان يتنزه 





. مستشرق فرني وضع كتابا خاصا لتمجيد يزيد واببه ممارية تكابة بالاملام‎ )١( 
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عبتهم بدعة وضلالة . ان قلت : كيف تكون بدعة ؛ وقد قال اللدعز من قائل: 
قل لا اسألكم عليه اجراً إلا المودة في القربى97" . 


قلت : ثم ماذا يقول الله » والحفناوي ايضا يقول !.. أليس الحفناوي بقادر 
عل تحريك قله ولسانه ؟!.. أليس له مصلحة تجارية في ذلك ؟! ألم يقل له 
الاستعار افعل هكذا ؟!.. وهذا وحده كاف واف لأن يقول وبكتب وينشر » 
ويكذب ويفجر . 


وليس من شك انك ستسخر من هذا المنطق ايها القارىء الكريم الفهيم » 
ولكن ما الحيلة اذا كان هذا هو منطق الحفناوي ؟!. اقرأ قوله في صفحة 4 و15 
وما بعدها » حيث يقول : كل شيعي.فهقكلاب » بل كل من له ميول شيعيةفهو 
كاذب ؛ بل كل سني نتفق اقوالمامعيشي »كك ن/إقوال الشيعة فلا يعتمد عليه » 
فالمسعودي مبتدع تال ء لأن الشبَعَةتيقدوته منهم » اما يزيد بن معاوية فهو 
الزاهد العابد » ومروان بن اللحكم يؤتخل بَقتوَاة-وتولده عبد الملك يعمل بقضائه 
كا زعم الحفناوي؛"' ما ابن قتيبة والأصفهاني والجاحظ وان عبد ربه وغيرهم 
فائهم لم يكتبوا للتاريخ بل للخبط والخلط » اما الواقدي والطيري فقولما 


)١(‏ قال الحفناري في صفحة +77 : نزلت هذه الاية في جميع قريش ٠‏ واقرب ريش الى 
الني ابو سفيان » فهي اظير ما تكون في ابي سفيان » اي ان ابا سفيان اقرب الى ابي من علي 
وقاطمة والحسن والحسين . 





(؟) قال المفريزى في ( النزاع والتخاعم ) ص ١١‏ : « قال عبد الملك بن مرران على التبر: 
ما ا! بالخليفة المستضعف ٠‏ ولا بالخليفة المداعن ٠‏ ولا بالخليقة الأفون » والارل عنده عبان ٠‏ 
رالثاني معاوية ».والثالك اذا وجب الاخذ بحكم مروان وقضائه فيجب أن نحمكم عليوم 
ممكم عبد الملك ٠‏ مع ان المفناري يوالي المع ٠‏ ويزمن باللاعن والملمون .» 
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متروك » لأن المستشرق بروكلان لم يوثقهما . هذا بعض ما جاء في كتاب. 
(شيخ الامويين ) . 

واذا كان يزيد الذي قتل الحسين » وحرق الكعبة » وأباح مدينة الرسول » 
ونكح الامهات والبنات والاخوات وشرب الخر وثرك الصلاة» كما قالالصحابي 
غبدالله بن حنظلة » اذا كان يزيد زاهداً فجميع الأولياء الصالحسين ؛ والشهداء 
والصديقسين كفرة فجرة » وليس خصوص الشبعة » ولا من كانت له ميول 


ان الكذاب من كذب الاحاديث الثاببتة الصحيحة » وصدق الاخبار 
المكذوبة» وزعم ان الني قال : الامناء ثلاث جريل وأنا ومعاوية » وانجريل 
قال للني : يا محمد اقرأ معاوية السلام +#وااستوكصيي به خبيراً » وائه دعا لهند 
بالبركة » وكذب أنمة المسلدين والثقاة من رَوَاتْم ومؤرخيهم ونسب زياد بن سمية 
الى ابي سفيسان .. ان الكذاب من قال/مآنةعلناني طالب لم بقتل كافرا. 
واحداً » وان الامة الاسلامية لولا معاوية لم نقم ها قائمة ».ولرجع العرب الى 
الجاهلية الاولى .. ان الكذاب من قال : ان النني كان يحتمي في دا الي سفيامن 
أذى المشركين . وانآية المودة نشمل ابا سفيان » لأنه اقرب الناس الى التي » 
ولا تشمل علياً وفاطمة والحسن والحسين . 


ومهما يكن » فليست هذه هي المرة الاولى التي نقرأ فيها الزور والبهنان على 
الشيعة » فلقد عودنا بعض الكتاب المستأجرين من المستعمرين والوه_ابيين غلى 
شحنائهم واسوائهم التي استفاد منها اعداء الاسلام والمسادين » ولم 'نضر الشيعة 
شيئاً » ولكن الشيء الجديد هو هذا الكذب الصراح على الله والرسول وتحريف 
آي الذكر الحكم ؛ والدس في سنة الرسول العظيم ٠‏ 


وليس من شك ان سكوت شيوخ الازهر ؛ ومن اليهم من رجالات المسللين 


ه11 000 








سكوئهم عن الجبهان ومحب الدين الخطيب ومملة التمدن الاسلامي وغيرها ممن 
كتب ونشر » وحمل وتحامل على الشيعة والتشيع لآل الرسول قد أدى كنتيجة 
طبيعية الى الكذب والافتراء على الله وآياته » والني وعترتة » والاسلام وحماته » 
نقول هذا مع احترامنا ونقديرنا الجهود الاستاذ الاكير الشبخ شلتوت » والشيخ 
الماني في سبيل التقربب» ولكن ماذا يصنع الاثنان والعشرة اذا رضي 
وسكت الالوف . 


كنا نقرأ .تلك الملات والتحاملات * وثقول : انها عقلية قديمة ستتخير وتزول 
مع الايام , ولكن كلا امتد الزمن كلا ازدادت وتراكت » فهل نلام بعد هذا 
اذا يئسنا وفقدنا الثقة بالكبير والصغير ؟! هل لام اذا دافعنا عن انفسنا » ووقفنا 
في وجه من يعمل لمصلحة الاجني الفاست,؟!.. آليس من المحزن امزلم » ونحن 
ابناء الدين الواحد ء ان يهاجم يَعضنا :بعصالا لشيء إلا لنقع ببيعآ أي قبضة 
الاستعار والاستئار ‏ والا لنلهو بأنفسناءهق فنا المنصوب » وننصرف عن 
ادوائنا ومشاكلنا الاقتصادية وَالآيبَاعية إد.بنن ل(.نتهجم على دين من الاديان 
ولا على مذهب من المذاهب » ولا على امة من الامم » ولاعل احد كئناً من 
كان » وفي الوقت نفسه لا نريد ان يتهجم علينا احد » فاذا ما حساول فنحن 
له بالمرصاد . 


وعم هذا الفصل بقول الرسول الاعظم : ديا علي لا يبك إلا مؤمن » ولا 
يبغضك إلا منافق 176 فالنفاق سبب لبغض علي وعداوته » "كا ان الايمان سيب 





(1) قال العلامة الحلي الذي يعبر عنه المطناري بطاغرث النشبع ‏ قال رحمه للم في كتاب 
نجع الى » هذا الحديث مذكور في مسند احمد » وفي الجمع بين الصحبحين وفي الممع بين 
الصحاح المئة » وقال القضل بن زريان الذي يرد على الملامة في كتابه د ابطال الباطل »: هذا 
الحديث صحيح لا شك فيه » والمدة الذي جا من اهل محبة علي وملا قاوبنا من 
اصفو مردتة 6 
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به وولايته» وحال إن يتفق التفاق والايمان إلا اذا صار المناؤق مؤمنا »والمؤمن 
منافقآ » وتحن الشيعة لا نترك الايمان بالقه والرسول + والعمل بالحق لوجه الحق 
مهما كانت الظروف والاحوال ؛ ومن اجل هذا وحده لا يتركنا العملاء 
لمنافقون . وصدق الله وعده : ( لن يضرو إلا اذى وان يقاتلوم يولوم الادبار 
ثم لاينصرون ) . 
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يوم الغدير* 


ما حاول احد الكلام عن الاباغ تل ع ) إلا تبيب تلك العظمة التي تخرس 
ألسنة البلغاء » وتبهر عفول العظاء > عَطفَة > آساسها العم والعدل » لا الثراء 
والمخاصب ء وبناؤها الاخلاض وَآَكَهَاة"ة:لا:الأنشاب والأبجاد » عظمة طوت 
تحت جناحيها كل كبير وعظم » لسانها المدى والنور » وسنائها العذاب الاكبر 
على الفوضى والفساد والنفاق » عظمة رفعت للاسلام رايات » ورايات» ودفعت 
عنه الآفات والشبهات » وكشفت عن وجه الرسول الاعظم ( ص ) التكبات 
والكربات » وشهد لا الله والني والاصحاب والتابعون » والناس اجمعين من كل 
مذهب ودين . 


وبعد » فاذا يقول من بريد الكلام عن علي بن الي طالب » واذا تجرأ » فعن 
أي جانب يتحدث من جوانب عظمته الي لا يبلغها الاحصاء:؟!.. واذا اخثار 








انية في ١6‏ ذو الحجة منة .مم٠‏ بناسبة عيد الغدير * 
وذلك في ال ال الذي اقامته لهذه الغاية هيّئة النضال الاجتاعي ببيروت ٠‏ وهذههي المرة الادل 


التي تذاع فيها حفلة الغدير من للجطة اللبناتيا 
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جانباً منها فانه يضع نفسه في موقف مشكل وحرج بأعلى درجات الاشكال 
والحرج » تماما كالذي يسبر على صراط أدق من الشعزة ؛ وأحسد من السيف » 
قال النظام : ان علي بن ابي طالب مئة على امتكلم » ان وفاه حقه غلا » وانبخسه 
حقه أساء » والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن حادة الشأن » صعبة المرتقى . 


وم تفف هذه الدقة والصعوبة عند عظمته » وتحديد منزلته » بل تعدتها الى 
اعتقاد الناس به ومعاملتهم له دينياً وسياسيآ » اما الدقة والصعوبة في موقن 
الناس منه سياسيا فقد ينها الشعبي بقوله: ما ندري ما نصنع بعلي بن اليطالب؟! 
أن احببناه افتقرنا » وان ابغضناه كفرنا » يشير بالفقر الى مطاردة السلطان نحبيه 
ومريديه » اما الحرج في الموقف الديني فقد اوضحه الامام؛ حيث قال : سيهلك 
في صنفان : حب مغرط يذهب به الحب الى غير الحق » ومبغض مفرط يذهب 
به البغض الى غير الحق » وخبر الناس في _جالا النمط الاوسط . 





وان دل هذا على شيء » فانم بدل لان عظبة الامام ليست من النوع 
المألوف لدى الناس لأن الحديث عن المعروكق لا بس فيه ولا مغالاة . فعظمة 
الامام اذن » من نوع آخر رفع عن عَظْمَة الخارق ؛ ولا تصعد الى 
عظمة الخالق . 

ومن هنا لانت الدقة والصعوبة الثي اشاز اليها النظام . 

وتجنبا لهذا اللأزق الحرج * وخوفاً من الافراط او التفريط نصرف الحديث 
عن عظمته الى الحدديث عن بعض آثاره وكلباته التي حدد فيها مقاييس الحق » 
واحكام العدل بما يتفق مع بساطة الفطرة ودقة العلم . 


الوطن : 
قال في تحديد الوطن : و ليس بلد بأحق بك من بلد » خير البلاد ما حملك » 


1 د 


فكل بلد هو وطن لكل فرد » ينبغي ان يعمل لانعاشة » وتحقيق العدالة فيه » 
وليس غير البلاد وافضلها بلدا ولدت فيه » وضم اجدادك وآباءك » بل افضلها 
ما يقدم لك اسباب الحياة من العيش والامن » والحرية والكرامة » وهذا ما 
شهدناه ؛ ولمستاه من وفاء المهاجرين لموطن هجرتهم الذي وجدوا فيه هذه 
الاسباب كافية وافية . 








: و القربب من قربته الاخخلاق » أي ان القرابة ليست 
مشاركة في النسب والرحم فقط » فالناس كلهم من آدم » وآدم من تراب » أن 
القرابة بمعناها الصحيح هي النصيحة والوفاء ؛ والحب والاخلاص » والرأفة 
والصدق » فأخوك أبعد الناس عنينك )انك وخذلك » والبعيد نسب أقرب 
الناس اليك اذا أخعلف لك » وظظخي]إاقٍ سببلكُ » وهذا ما أراده الامام بقوله : 


« رب قريب أبعد من بعيد , ورب بَعَبَاأقربٌ من قريب » ٠‏ 





اطلق الحسن : 


3 

وقال ني تحديد اللحلق الحسن : « حسن الاق في تجنب الحرام » وطلب 

للحلال » لقد ربط. الامام أخعلاق القرد بالقيم الاججتاعية » والنظام الشامل للناس 
اجمعين » وهذا هو عين الحق » وعم البقين » فا دام الفرد لا يستفل عن الجتمع 
في شيء من تصرفائه » فن الخطأ ان نقيس اخلاقه بشخصيته الفردية » ونتجاهل 
شخصيته الاجماعية » ونقول لمن يحسن استقبال زائريه » ويبتسم لجلسائه : انسه 
متواضع * ومن صدق ني بعض اقواله انه صادق » ومن وفى دين من ديونه : 
انه وفي » كلا والف كلا » بل علينا اولا » وقبل الحكم على أى فرد ان تدخل 
في حسابنا الرابطة الجاعية بين تصرفاته » وبين غيره » فان اساء الى احد من 








ا 


الناس فلا ينبغي عده من بني الانسان » وان هش وبش ٠‏ وأظهر الاخلاص 
والامان . وإنا نسيء الى أنفسنا » والى الانسائية والعل والدين والاخسلاق اذا 
نسينا شيئاً من مكارم الاخلاق الى من يسيء الى احد من الناس . 


وسائل الانتاج : 


ومن تعاليمه في عهده لمالك الاشتر الذي يصلح دستوراً لكل دولة ريد 
الحياة لها وللشعب » فلقد أوصى الاشتر بعهارة الارض » والعناية بالتجاز والهال 
وأرباب الصنائع ؛ وقال : انهم مواد المنافع » واسباب المرافق » وهذا ما يسمى 
بلغة العصر الاهيام بوسائل الانتاج التي تنظم من اجلها المشاريع » كشروع 
السنوات الخس والسبع او العشر لانتاج البضائع الاستهلاكية » واعطساء القرة 
الشرائية لكل فرد ٠‏ 


قمة القدير : 





وبعد هذا التمهيد نشير الى فص القدير > والتص على علي امير المؤمنسين 
بالفلافة * مع العل بانها حق طبيعي له ء سواء أوجد النص عليه » او لم يوجد» 
لان بالحق نقاس الرجال » وتعرف ؛ ولا يعرف الحق بالرجال » وقسد عرفت 
الاجيال علي بأوصافه التي نعينه لحلافة الرسول وتفضله على الجيع » ومن هنا 
من اوصاف علي وفضائله وولايته تبتدىء قصة الغدير وعيد الغدير » ولولاها ل 
يكن للغدير وعيده عين ولا اثر . 

وأي يوم أحق وأولى ببهجة العيد من يوم أكلالله فيه الدين» وأتم نعمته على 
المسليين بولاية علي امير المؤمنين ؟! أي يوم أ كرم وأحب الى الله من هذا اليوم 
الذي قال الله فيه وعنه: « البوم أكلت لك ديتكم وأتممت علي نعمتي»ورضيت 
لك الاسلام ديا , ؟! - 


نب كالاب 


في هذا البوم بالذات » وهو يوم الغدير نزلت هذه الآبة الكريمة » آية اككال 
الدين واتهام النعمة » في هذا اليوم » المفسرين جميع » وقف النبي ( ص ) 
في غدير نحم » وهو في طريق عودته من حجة الوداع » وذلك في الثامن عشر من 
ذي الحجة » أي في مثل هذا اليوم » وقف في جموع المسلدين » وقال : - بعد ان 
أخذ بيد علي ورفعها ‏ ابا الناس ألست أولى بالمؤمنين من انفسهم؟ قالوا : بلى. 
قال : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه » 
واحبب من احبه » وابغض من بغضه » وانصر من نصرم » واخذل من خذله » 
وادر الحق معه حيت دار ء ألا فليبلغ الشاهد الغائب » . 





وقبل ان يتفرق الناس نزل جبريل بقول الله : ( اليوم ينس الذين كفروا من 
ديتكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) 
فقال رسول الله : الله اكير على اكبال لين » واتمام النعمة » ورضى الرب 
برسالتي » والولاية لعلي من بعد » ##آطفق الأصحاب ينئون الامام» وني 
مقدمتهم الشيخان ابو بكر وعين.» وكل بول : بخ بخ لك يا ابن الي طالب 
اصبحت مو لاي ومولى كل مؤمن ومؤمئة > 


ورب قائل يقول : ان معنى ( اليوم أكلت لكم دينكم ) هو كال الشريعة 
الاسلامية ببيان جميع الاحكام من العبسادات والابحوال الشخصية والمعقوبات » 
والعقود والموجبات والحلال والحرام » ولم يبق أي داع للتشريع وسن القوانين. 


الجواب : 


اولآ : ان هناك آيات للاحكام نزلت بعد آية ( اليوم اكلت لكم دينكم ) 
كآية الكلالة المتعلقة بالميراث » وآية الربا » فقد جاء في صحبح البغاري ان 
آخر آبة نزلت على الني هي آية الر؛ . 


0 جتن 





ندعم باسللة ١‏ م ا 0 
السلطة التنفيذية ستذهب بذهاب الرسول. وعندها لا يبقى للاسلام عين ولا اثرء 
فأقام الرسول علي مقامه » ليحفظ الشريعة من بعده » ويسدبر الامور» ويرشد 
الامة الى الخيرء أقامه ليفهم التاس ان « ذو الففار » سيبقى كا كان رحمةا 2 
ونقمة على العاصين . 








وبهذا العمل : دنصب علي خليفة بعده بئس الكفار من الاسلام ؛ ولم يعد هم 
أي أمل ني ذهابه واضعافه بعد إن تحول من النشريم الى التنفيذ » من الاقوال 
الى الاعمال على يد عادل حازم 


وقد انس السنة والشبعة على صحة تاقث الولإية ؛ وقول الرسول : ( من 
كنت مولاه فعل, ولاه ) لانه جاوز د لقا بعد ان رواه مئة وعشرة من 
الاصحاب ٠‏ ب نربعة ونمانون من" ألايعتَ!؟ت ردان ذكزه الامام احمد في مسنده 
والاءام النسأي ي خصائصه » والحاك في مستدركه » والخوارزمي في مناقبه » 
وابن عبد البر في استيعابه » والعسقلاني في اصابته , كا ذكره الترمذي وابن جرير 
والذهي وغيرهم » والذين لم يدوا ندحة لانكار الحديث صرفوا الكلام والنقد 
عن سنده الى الكلام عن متنه وقالوا : ان النني أثبت الولاية لعلي من غير شلك » 
ولكنه أراد منها الحب والمودة » لا الفلافة والامامة .. 





ونقؤل في الجواب ان قول البي : آلست أولى بالمؤمنسين من أنفسهم * فن 
كنت مولاه فعلي مولاه » يدل بصراحة ووضوح على ان نفس ولاية النبي الدينية 
والزمئية على المؤمنين هي بعينها وحقيقتها قد جعلها الني لعلي بعده دون زيادة 
او نقصان » ولا شيء سوى ذلك ؛ حتى ولو كان للفظ المولى ألف معنى ومعنى 


الاب 


لفوي » لا عشرون معنى كما قبل ؛ هذا هو المنعين من سوف الكلام والملابسات 
الى رافقت خديث الغدير اولا وآخر؟ . 


هذا الى ان تبنثة اللخليفة لعلي تنفي ارادة الحب والمودة وتعين اراذة الخلافة 
والامامة » وأي عاقل يبنىء غيره بحبه له !1 


وقد أطال الامامية » واطنبوا الكلام والاخذ والرد في دلالة هذا الحديث 
وغيره ؛ واستخراج المعاني من النصوص على امامة علي امير المؤمنين » وملأوا 
كتب العقائد والمناقب والتفسير» بل وضعوا مؤلفات تخاصة بذلك» كالاحتجاج 
للمفيد » والشاني للمرنضى » والاعيان للامين » والمراجمات لشرف الدين ؟ 
والغدير للامبني » وقد بلغ هذا الكتاب اثني عشر مجلداً ضخما . 


هذا » وان الامامبة بوالون ,علب آالالاء دب ن/وعقيدة ويؤمنون بأنه أحق وأولى 
بالحلافة » لانه لم يطلبها للرزق ‏ ولَآَللجَآه » ولا لأيه غاية من غايات الدئيا» 
فقد كانت نفسه اقوى من شو اكلم تنه الشلطان » وكانت الدنيا في نظره 
أشبه برماد تذروه الرباح في يوم عاصف ء قال ابن عباس : كانت الدنيا أهون 
على علي من شسع نعله » وكانت نعله من ليف لا تساوي كسر درهم » وقال ابن 
عباس ايضاً : دخلت على امبر المؤمنين » وهو خليفة » فوجاته يصلح نعله » 
فقلت : ماذا تصنع ؟! دعنا من هذا.. فلم يكلني » حتى فرغ » ثم ضمهياء وقال: 
قومهما . قلت : لا قيمة لها » قال : قومهما على لسك » قلث : كسر درهم . 
قال : والله لي أحب إلي من امرم هذا إلا ان اقم حقاً او ادفع باطلا » ومن 
كانت الدنيا عنده لا تساوي شسع نعله ففا أحراه وأولاه بالحلافة » بل ما أولى 
بأن تكون الدنيا بكاملها حذاء لرجله . 





ول نكن أقوال علي مجرد افكار ونظريات > بل كانت نبضا في اعمساق قلية 


ا 





ينمرس بها » ويخياها » ولو جرت عليه الكوارث والحخطوب » كنا حدث 
ذلك بالفعل . 

وبالتالي » فان عليا لم يكن رجل المسلين وكفى » ولا رجسل العرب » ولا 
رجل الشرق » بل رجل الدنيا بكاملها » والانسانية بمعضاها الشامل » فاذا ما 
احتفلنا بيومه هذا » فائنا حتفل بالمبادىء والمثل العليا » نحتفل بعظمة الددين والعم 
وعظمة الاخلاص والنضحية » وعظمة البطولة والشجاعة » نختفل باكال الدي 
وائمام النعمة » وانتشار الاسلام في الشرق والغرب ‏ 
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٠. 
رقم الصفحات‎ 
5 كلة الناشر‎ 
37 المندمة‎ 
اختلاف المسابين للك لفن‎ 


في عهد الرسول - بعد الرسول - أهم الفرق - النشيع - 
سبب النشيع ‏ بدء النشيع ‏ قعود الامام عن حقه 
كيف نما التشيع ‏ شروط الإمام ‏ طاعة الحاكم الجائر ‏ 
الولاة وشيوخ السوء ‏ الشيعة واحمد امين . 


هلي وقريش 1 
الشيعة ومعاوية في عهد الامام اكه 
معاوية ‏ غارات التقتيل والتخريب ‏ سفيان بن عوف 
الغامدي - الضحاك بن قيس الفهري ‏ النعمان بشير- 
بسر بن أرطاة - عمرو بن العاص - عصايات باجملة . 


الامام الحسن لاه 5 
ريحانة الرسول ‏ وصفه .. اخلاقه ‏ اسباب الصلح ‏ 
صلح الحسن واستشهاد الحسين . 


لاثاات 


.الشيعة ومعاوية بعد الامام كم 
اهل العفو -. المسلمون عند شروطهم - السب - التنكيل 
والتقتيل - حجر بن عدي عمرو بن الق - رشيد 
الهجري ‏ جويرية بن مسهر العبدي في السجن - 
معاوية يخدم النشيع ‏ من المؤول عن انشقاق المسلين. 


لا حديد علد يزيد يكال 
معاوية الثاني 
بو مروان لمكيل 


ابن الزبير ‏ عبد الملك ‏ الحجاج - قثبر مولى امسير 
المؤمنين - كيل بن زياد - سعيد بن جبير - الوليسد بن 
عبد الملك - مان عبائك - عمر بن عبدالعزيز ‏ علي 





نكيل 


يلو اعباس 1141# 
خير من الف شهر ‏ العباسيون يستغلون الظرف - من 
هم بنو العباس ‏ السفاح ‏ المتصور . 


المتصور والعلويون لل شيل 
الامام جعفر الصادق والمنصور المهدي ‏ الحادي - 
الرشيد - ستون شهيداً ‏ الاسطوانات - يخيى 
والرشيد -- شيوخ السوء - ايضاًآل الي طالب - 
الامام الكاظم والرشيد ‏ الامام الرضا والرشيد - 
الامين_المأمون ‏ الامامالرضاوالمأمون ‏ التوكل . 


حثالات 


دعل المزاعي #اط لم1 


النشيع دائيا عبر التاريع كيال 
آنعر ساعة ‏ اثر النشيع في الادب العربي . 
بعد العباسيين ا 14 


ابو عبدالته الشيعي ‏ الجامع الازهر ‏ صلاح الدين 
الابوبي ‏ العئانيون ‏ السعودية . 


الشبعة وجلة الافك السعودبة مد للم 


كتاب السفبافي لندكننا 
صدر فيالقاهرة - هدف الكانب ‏ الاستعار والحفئاوي 
من يصدق ؟ - الله يقول والحفناوي يقول . 


يوم الفدير لف لين 
الوطن ‏ القريب - اللفلق الحسسن - وسائل الانتاج ‏ 

' قصة الغددير . 

الفبرس نا لعن 
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